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يفيضُ فوضى  

ــذه  ــى ه ــه عل ــت في ــانٌ« كان ــاد »زم ــى الب ــرّ عل ــل م ه

»الحــال« مــن اختــاطِ الفوضــى واللايقيــن بالتنظيــم 

واليقيــن التــام؟ هــل مــرّ علــى هــذه البــاد »زمــانٌ« كانــت 

؛ وبـ»جزئها«  فيــه تهــوي بـ»مجملهــا« في هبوطٍ حــرٍّ ومــدوٍّ

فــي تصــوّر وهيــام وخيــال بصعــودٍ مُطلــق وصاروخــي عند 

مجموعــة فيــه فــي آن؟ 

وهــل مــرّ زمــانٌ علــى »جمهــور الشّــيعة« كانــوا فيــه علــى 

ــع؟  ــم للجمي ــة اعتزالهِ ــى هيئ ــال« هــذه، عل ــة »الإقف هيئ

ــامل  ــور ش ــم تص ــرّ عليه ــل م ــم؟ ه ــع له ــزال الجمي واعت

ــذه؟  ــطاطيَْن« ه ــرب »الفسْ لح

تصوراتهُــم عــن كل شــيء تــدور حــول التالــي: هنــاك مــن 

هــو معنــا، وهنــاك مــن هــو عدونــا، ولا حــاًّ وســطاً... 

هــي حالــةٌ فريــدة اليــوم، حالــة تريــدُ تصفيــة كل شــيء، 

ــمِ  ــةِ كات ــى هيئ ــو عل ــى ل ــام، حت ــا الت ــق صفائه ــد خل تري

ــم... ــة كوات ــى هيئ ــوة...أو بشــرٍ عل صــوت أو عب

كأن »راعيَهــم« أرادَ أن يكــوِّن لهــم عالمَهــم الفريــد، أو أن 

ــه،  ــم بفوضويت ــاص المنّظ ــم الخ ــك؛ عالمه ــم بذل يوهمَه

عالــمٌ فيــه كل شــيء علــى هامــش كل شــيء. نظــامٌ مالــي 

ــة  ــام طاق ــف،  ونظ ــوي ردي ــام ترب ــف، ونظ ــي ردي وغذائ

ــان.  رديفــة، وسياســة وأمــن رديف

بــادٌ تهــوي إلــى قعــرٍ لا قعــرَ تحتــه، يقابله تصــوّر عند تلك 

الرعيّــة، أو عنــد مفاتيــح إعلامهــا الإلكترونيــة و»الثقافيــة« 

والـ»شــعبية« بأنــه لا زمــانَ يتفــوقُ علــى زمــان راعينــا، بأننا 

أقــوى مــن كل شــيء، بــأن لا فضــاءَ يحــدُّ فضاءنــا. 

فــي بــاد الفوضــى المنظمــة، حيــث لا مؤسســات، حيــث 

ــة  ــد جماع ــزل، عن ــدرة والع ــوة والق ــمةُ الق ــلُ سِ التعطي

س، لا مفارقــة بيــن أن تكــونَ آمــراً وناهيًــا، وأنْ تزعمَ   المقــدَّ

أنَّ لديــك جيوشَــك وقــواك الأمنيــة والاســتخبارية فــي بــادٍ 

لــم يســمع بهــا أكثر مــن ثلاثة أربــاع رعايــاك، أنْ تزعــمَ أنك 

ترســلُ صواريخَــك وطائراتـِـك إلــى أقصــى أقاصــي الأرض، أنْ 

ــاً كامــاً فــي مدارســك ومعاهــدك وجامعاتــك،  توجِــدَ جيّ

يســير فــي مواكبــك، رهــنَ إشــارة إصبعــك؛ وفــي الوقــت 

ــولاء  ــن بال ــة، تدي ــي شــوارعك فجــأة عصاب ــرُ ف ــه تظه ذات

ــقُ  ــا، وتطُلِ ــوة ذاته ــدرة والق ــه، وبتصــور الق للمقــدس ذات

النــار عشــوائيًا بهــدف الســيطرة علــى نطــاق عمــلِ مولــد 

ــاك... أو  ــات هن ــج للممنوع ــةٍ تروي ــا، أو بقع ــي هن كهربائ

غيرهــا مــن مياديــن الترّبــح علــى هامــش الدولــة وعلــى 

حســابها... 

هــذه لا تلُغــي تلــك، بــل قـُـل هي جــزءٌ مــن نظــام الفوضى 

ذاتــه. فــي بــادِ الفوضــى المنظمــة أو في أجزائهــا، الفوضى 

سِــمة التنظيم الحديــدي والقاتل...نظام الكتــم والكواتم... 

ــه«  ــةُ »حــزب الل ــدأت ماكين ــة، ب ــات 2022 النيابي ــوابِ انتخاب ــى أب عل
الإعلاميــة تــروج لـ»تعاونيــاتٍ« أطلقَ عليها اســم »السّــجّاد«، نســبةً إلى 
الإمــام الرابــع عنــد الشّــيعة، تبيــعُ المــوادَ الغذائيــة بأســعارٍ مدعومــة. 

حظيــت تلــك الخطــوةُ باهتمــامٍ بالــغٍ علــى الســاحةِ الداخليــة 
اللبنانيــة، وأفــردَت وســائلُ الإعــام ومواقــع التواصــل الاجتماعــي على 
اختلافهــا، المواليــة والمعارضــة، المســاحات الكافيــة للحديــث عــن 
ــن.  ــن والانتقــاد مــن المعارضي ــات«، بالإشــادةِ مــن الموالي »التعاوني
وبـ»تعاونيــات السّــجّاد«، عــادَ »حــزب اللــه« إلــى بداياتهِ فــي الحرب 
ــمى  ــت مس ــة تح ــات التعاوني ــحُ المؤسس ــا كان يفتت ــة عندم الأهلي
»القــدس« وســعى بهــا حينــذاك إلــى تعزيــز سياســتِه حــول »الأمــن 
الغذائــي«. وهــا هــو يعــودُ إلــى هــذا النهــج لترميــمِ أمنِــه الغذائــي. 
ــي  ــاهمت، ف ــا س ــي م ــتجدة، ف ــات المُس ــك التعاوني ــاهمت تل وس

تدعيــمِ وضعِــه فــي الاســتحقاقِ الانتخابــي. 

ســعى »حــزب اللــه« عبــر »تعاونيــات السّــجّاد« إلــى إبقــاءِ ســيطرته 
هــا بـ»الغــذاء« الــازمِ  علــى قاعدتِــه الشــعبية مــن خــال مدِّ
ــزءٌ  ــي ج ــة، وه ــات خاص ــنُ خصوم ــعارٍ تتضم ــتمراريتها، وبأس لاس
ــه مــن  ــفِ القطاعــات تمُكن مــن عمــلٍ ممنهــجٍ  للحــزب فــي مختل
إحــكامِ قبضتــه علــى »أبنــاء الطائفــة الشّــيعية« والإيحــاء لهــم بأنــه 
لا بديــلَ أمامَهــم ســوى التمســك بخياراتـِـه باعتبارهِــا الركــن الأساســي 
للمحافظــة علــى وجودهــم وتعزيــزِ صمودهــم فــي مواجهــةِ الأزمــة 

ــذ ســنوات. ــان من ــي تضــربُ لبن ــة الت ــة والاقتصادي المالي

ولادة المنظومة

ــه«  ــام لـ»حــزب الل ــن الع ــن الأمي ــد مــن المناســبات أعل ــي العدي ف
الســيّد حســن نصراللــه أنَّ لا خشــيةَ مــن الوضــع الاقتصــادي المتــأزم 
علــى قاعدتِــه الشــعبية التــي »لا يمكــن أن تجــوع«. فأنشــأ الحــزبُ 
بدايــةً مــا عُــرفَِ بـ»مخــازن النّــور« علــى امتــدادِ المناطــقِ الخاضعــة 
ــا شــكَّلت مســاحةً  ــة، لكنه ــم بداي ــةَ التنظي ــت ضعيف ــوذه، وكان لنف
للمتســوقين مــن أبنــاءِ الحــزبِ وبيئتــه الحاضنــة، وبطريقــةٍ انتقائيــةٍ 
ومحــدودة، وكانــت تضــم ســلعًا مختلفــة ليســت غذائيــة فحســب، 
وذلــك قبــل أن يتطــورَ المشــروع إُلــى »تعاونيــات السّــجّاد« الأكثــر 
تنظيمًــا والأنجــح إدارة، والتــي تمتــدُ عبــر مناطــقِ بيئتــه الشــعبية.

ــات 2022  ــل انتخاب ــات قب ــاح هــذه التعاوني ــدأ الإعــان عــن افتت  ب
تحــت شــعار »ســنخدمُكم بأشــفار عيوننــا«، علــى شــكل فــروع بلــغ 
عددهــا أربعــة فــي ضاحية بيروت الجنوبيــة،  أبرزها تعاونيــة »النّور« 
التــي افـــتتُحت مكان محــات »قاروط« ســابقًا في منطقــة الجاموس 
ــا مــن تقاطــع الصفيــر ـ الجامــوس ـ الســان تيريــز، وفــرع ثــانٍ  قريبً
ــع »ســيد الشــهداء« فــي منطقــة الرويــس، وثالــث  إلــى جانــب مجمَّ
فــي »المريجــة« فــي منطقــة تحويطــة الغديــر، ورابــع علــى طريــق 
ــرزِ  ــات بف ــك التعاوني ــة تل ــى حماي ــد عمــل الحــزبُ عل المطــار. وق
ــل  ــس داخ ــرع الروي ــام ف ــا أق ــا فيم ــة أبوابه ــة لحراس ــر خاص عناص
ــا مــن مجمــع »ســيد الشــهداء«. وهــؤلاء  ــه قريبً ــي لكون ــعٍ أمن مرب
ــروع  ــى الف ــن وإل ــروج م ــول والخ ــي الدخ ــون حركتَ ــر يراقب العناص

ويعملــون علــى »ضبــط الأمــن« فــي محيطهــا.

ومُلئــت هــذه التعاونيــات بالمعلبــات الغذائيــة علــى أنواعهــا، وهــي 
مــن إنتــاجٍ إيرانــي بمعظمهــا، وكذلــك الزيــوت والأرُز والســكر، والتي 

وإن لــم تكــن مــن إنتــاج إيــران، فإنهــا تسُــتوَرد عبرهــا كالأرُز الهندي. 
أمّــا المنتوجــات اللبنانيــة فهــي شــبهُ غائبــة عــن الرفــوف لاعتبــاراتٍ 

م لهــا القيّمــون علــى المشــروع أي تفســيرٍ لهــا.  لــم يقــدِّ

ــع »حــزب اللــه« تجهيــزَ التعاونيــات لتضــمَّ بالإضافــة إلــى المــواد  وسًّ
ــة  ــزة الكهربائي ــالأدوات والأجه ــة بالغــذاء، أقســامًا خاصــة ب المتعلق
والملابــس وســواها مــن الاحتياجــات المنزليــة. ففــي تعاونيــة »النّور« 
ــعارٍ  ــورية بأس ــة والس ــة الإيراني ــعُ الأدوي ــرة تبي ــة كبي ــاك صيدلي هن

مدعومــة.

ويســترعي الانتبــاه فــي تلــك التعاونيــات أنَّ بعــض المنتجــات 
أمّــا  »الفريــش«.  بالــدولار  تبــاع  المنزليــة  والأدوات  الكهربائيــة 

اللبنانيــة.  بالليــرة  فأســعارهُا  الغذائيــة  المنتجــات 

لكن من يحقُّ له الدخول إلى التعاونيات؟

بطاقتا »السّجّاد« و»نور« 

إنَّ أبــواب تعاونيــات »السّــجّاد« ليســت مشــرَّعة للعموم. فكما أشــرنا 
ــا إلا  ــعُ الدخــول إليه ــا يمن ــى أبوابِه ــي عل ــاك حــرسٌ حزب أعــاه، هن
بموجــب واحــدة مــن بطاقتيَــن، »السّــجّاد« و»نــور«. ويمكــنُ التمييز 

بينهمــا كمــا يلــي:

1ـ بطاقة »السّجّاد«:

ــه«  ــزب الل ــدةِ »ح ــن قاع ــن م ــراء والمحتاجي ــةٌ للفق ــي مخصص ه
الشــعبية وبيئتــه الحاضنــة، وهــي لذلــك تتضمــنُ خصومــاتٍ ماليــة 
فــي تعاونيــات »السّــجّاد« تتجــاوز فــي نســبتِها تلــك التــي تؤمنُهــا 
بطاقــة »نــور« المخصصــة لعناصــر الحــزب. ويمكــن ملاحظــةُ ذلــك 
ــات  ــك التعاوني ــدى تل ــى إح ــدة إل ــارةٍ واح ــال زي ــن خ ــوح م بوض
ــن. فعلــى ســبيلِ  ليلمــسَ الباحــثُ الفــرقَ بيــن خصومــاتِ البطاقتي
المثــال، فــإنَّ علبــةَ الحمــص المطحــون كانــت تبــاعُ الشــهر الماضــي 
بنحــو 27 ألــف ليــرة لحاملــي بطاقــة »السّــجّاد« فيمــا ســعرهُا30 ألفًا 
لأصحــابِ البطاقــة الثانيــة. ومــن الأمــور الأخــرى التــي تــمّ رصدُهــا 

# العدالــة للقمــان
سجـــال مفتوح على هيئة مطبوعة تصدر عن أمم للتوثيق والأبحاث
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وْلةَ« يقَْتضَي، »المُحافظَةَُ على أطلْالِ »الدَّ

في عِدادِ ما يقَْتضَي، توَْهينَ »الدّوَيلْةَِ« وإضْعافهَا.

أثمْانُ التَّوهينِ بخَْسَةٌ مَهْما بدََت، للِوَْهْلةَِ الأولى، باهِظةًَ...«.

آدم حسين

»الأمن الغذائي« 
سلاح »حزب الله« في ضمان ولاء التابعين وحشد المناصرين
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ــجّاد أن  ــة السّ ــلِ بطاق ــقُّ لحام ــه يح ــي أن ــع ه ــات البي ــي عملي ف
رَ بعشــرة دولارات، كمــا يسُــمحُ  يشــتريَ كيــس أرُز واحــد فقــط سُــعِّ
بابتيــاعِ غالــون زيــت ســعة خمــس ليتــرات بالســعر المدعــوم، أمــا 
الغالــون الثانــي فيرتفــع ثمنــه عــن الأول ولا يسُــمح بتجــاوز الكميــة.

بطاقــة  علــى  للحصــول  يتقــدّم  أن  للحــزب  مــوال  ويحــق لأي 
»السّــجّاد« بمــلء طلــب وتقديــم الوثائــق الرســمية )إخــراج قيــد أو 
هويــة شــخصية(، وذلــك لــدى أحــد مكاتــب الحــزب المَعنيّــة أو لدى 
مــا يســمونهَ بـــ »رابــط« المنطقــة. وخــال فتــرة وجيــزة يأتــي الــردُّ 
ــوم  ــى الي ــة حت ــامٌ دقيق ــد أرق ــب. ولا توج ــض للطل ــول أو الرف بالقب
عــن أعــداد حاملــي هــذه البطاقــة، لكــن التقديــرات تشــير إلــى أنــه 
ــذ  ــاك ظاهــرةٌ انتشــرت من ــا. لكــن هن ــى 40 ألفً ــن 30 إل ــراوح بي يت
افتتــاح هــذه التعاونيــات تتمثــل بمفهــوم »الإعــارة« المعتمَــد مــن 
قِبــل حَملــةِ البطاقــة، وهــي أن يقــوم صاحبهُــا بإعارتهــا إلــى قريبٍ أو 
صديــق لاســتخدامها والتمتــع بمزاياهــا والاســتفادة مــن الحســومات 
الخاصــة بهــا. وهــذا أدى إلــى تضاعــف أرقــام المســتخدمين لهــذه 

البطاقــات ليتجــاوز المئــة ألــف شــخص.

2ـ بطاقة »نور« 

ليســت مخصصــةً للعامــة مــن جمهــور الحــزب، بــل هــي محصــورةٌ 
بعناصــره، المقاتلــون منهــم والمدنيــون. فــكلُّ موظــفٍ »رســمي« في 
ــة  ــة كنتيجــة طبيعي ــى هــذه البطاق ــه الحصــولُ عل الحــزب يحــقُ ل
لعملــه داخــل »المنظمــة«؛ وأيضًــا لا توجــد إحصــاءاتٌ دقيقــة لأعدادِ 
ــرات،  ــوق، بحســب التقدي ــد تف ــا ق ــر أنه ــة، غي ــة هــذه البطاق حَمَل
ــا  ــا إعارتهُ ــنُ لحامليه ــزب. ولا يمك ــى الح ــمٍ إل ــف منت ــين أل الخمس
ــا  ــرى اتبعوه ــة أخ ــة طريق ــن ثمَّ ــم. لك ــم أو أقربائه ــى أصدقائه إل
ــال  ــن خ ــم م ــات له ــض الحاجي ــنِ بع ــهم بتأمي ــون بأنفسِ إذ يقوم
اســتخدامِ البطاقــة لشــراءِ الــدواء وبعــض المنتجــات الأخــرى، وهــذا 

بــدوره يضاعــفُ أعــداد المســتفيدين منهــا. 

ــورةُ  ــجّاد« محص ــة »السّ ــن، فبطاق ــن البطاقتي ــوارق بي ــن الف ــا ع أمّ
الاســتخدام فــي التعاونيــات التــي تحمــلُ اســمها. وهــي وإن كانــت 
ــا أكبــر علــى المــواد الغذائيــة، فإنهــا لا تخــوِّلُ مالكهــا  تؤمــنُ خصمً
شــراء الأدويــة مِــن الصيدليــات المنتشــرة فــي هــذه التعاونيــات، ولا 
ــزب.  ــع الح ــة م ــة أو المتعاوِن ــع الحزبي ــاتِ البي ــى مح ــول إل الدخ
ــى  ــولَ إل ــا الدخ ــحُ لحاملهِ ــور« تتي ــة »ن ــإن بطاق ــل، ف ــي المقاب وف
تعاونيــات »السّــجّاد« وصيدلياتهِــا وتلــك الحزبيــة الأخــرى، بالإضافــة 
إلــى العشــراتِ مــن المحــال الحزبيــة والمتعاوِنــة مع »المنظمــة«. إذ 
يسُــمَحُ لمالــكِ البطاقــة اســتخدامها في الشــراء من بعــضِ التعاونيات 
الغذائيــة ومحــات الحلويــات كمــا جــرى فــي رمضــان الماضــي، إذ 
ــة  ــة بطاق ــة لحَمَل ــومات خاص ــلطان« حس ــات الس ــت »حلوي م قدَّ
ــن  ــددٍ م ــن ع ــيط م ــراء بالتقس ــة الش ــزُ البطاق ــك تجُي ــور«. كذل »ن
محــات المفروشــات كـ»بيوتــي هــوم« وســواها لــأدوات المنزليــة.  

ــى  ــة عل ــراتٍ معين ــور« يحصــلُ خــال فت ــة »ن ــلَ بطاق ــا أنَّ حام كم
مبالــغَ ماليــة تضُــافُ إليهــا، فيما لا تتضمنُّ »السّــجّاد« هــذه الخاصية، 
مــع وجــود بعــض الاســتثناءات، ذلــك أنَّ لــكل بطاقــة »ســجّاد« رمــزاً 
)كــود( محــددًا. وأحيانـًـا تخُتــارُ بعــض الرمــوز لمنــحِ أصحابهــا مبالــغ 
ــن عشــرة دولارات و20 دولاراً لاســتخدامها  ــراوح بي ــة تت ــة رمزي مالي
فــي الشــراء مــن تعاونيــات »السّــجّاد«، فيمــا تحُــرمَُ رمــوزٌ أخــرى مــن 
هــذه المســاعدة. وهــذا التمييــزُ بيــن البطاقتيــن منظَّــمٌ، بحيــث يتــمَّ 
ــحُ  ــن، إذ يمُن ــن المنظمي ــور والحزبيي ــن الجمه ــقُ بوضــوحٍ بي التفري
ــزب  ــزام الح ــن الت ــزءٍ م ــة كج ــازات الإضافي ــضَ الامتي ــرون بع الأخي

تجاههــم وتقديــراً لجهودهــم فــي خدمتــه. 

الحزب يضرب أكثر من عصفور بحجر 

ــون  ــا الراغب م به ــدَّ ــي تق ــات الت ــن الطلب ــر م ــضُ الكثي ــمّ رف ــم يت ل
بالحصــول علــى بطاقــة »السّــجّاد« وهــذا الأمــر يدفــع إلــى تســاؤلات 
ــنُ  ــه يتضم ــلِ بكون ــروع والمتمث ــذا المش ــي له ــدف الخف ــول اله ح
ــور  ــن عصف ــر م ــةَ أكث ــه إصاب ــن خلال ــزبُ م ــا أراد الح ــا تجاريً جانبً
بحجــر واحــد.  فمِــن جهــة، ضمَــنَ مــن خــال بطاقــة »نــور« تســوُّق 
عناصــره مــن هــذه التعاونيــات لقــاءَ حوافــز مِــن خصومــات ماليــة، 
ــرة مــن  ــى شــريحةٍ كبي ــجّاد« عل ــة »السّ ــر بطاق ــك اســتحوذَ عب كذل
المســتهلكين مــن خــال إغرائهــم بالحســوماتِ الكبيــرة. وفــي 
ــجِ  ــن التروي ــروع م ــذا المش ــر ه ــن عب ــزبَ تمكّ ــإنَّ الح ــل، ف المقاب

للمنتجــاتِ الإيرانيــة التــي تجــدُ صعوبــةً فــي الولــوجِ إلــى الأســواقِ 
العالميــة فــي ظــل العقوبــات الدوليــة المفروضــة علــى طهــران. وهو 
ــوري،  ــره الس ــودة ونظي ــدودِ الج ــي المح ــدواءِ الإيران ــوقاً لل ــنَ س أمَّ
ــة.  ــدواء العالمي ــواق ال ــي أس ــنة ف ــمعةٍ حس ــان بس ــا لا يتمتع وهم
ــة  ــى الرغــمِ مــن الحســوماتِ المالي ــه عل ــبِ الأهــم، فإن وفــي الجان
ــا،  ــحٌ ماديً ــه مرب ــإنَّ المشــروعَ بحــد ذات ــان، ف ــا البطاقت ــي تتيحُه الت
لأنَّ الحــزبَ يشــتري المنتجــات الإيرانيــة والســورية بأســعار خاصــة. 
ــي  ــر هــذا المشــروع ذي الظاهــر الاجتماع ــن عب ــونُ أمَّ ــذا يك وهك
مصــدرَ دخــلٍ مالــي جيــد يضُــاف إلــى مــواردِه، وفــي الوقــت نفســه 
م خدمــةً كبيــرة للمصانــعِ الإيرانيــة والســورية بتســويق إنتاجهــا. قــدَّ

تمويل المشروع: تجارةٌ وخُمسٌ وزكاةٌ و»قُجج« 

لا شــكَّ أنَّ إطــاقَ مشــروعٍ يتعاطــى تجــارةَ المــوادِ الغذائيــة يحتــاجُ 
إلــى مقومــاتٍ ماديــةٍ كبيــرة ومجموعــةٍ مــن العلاقــاتِ المتشــعبة مــع 
تجــارِ هــذه المــواد داخــلَ لبنــان وخارجــه، لكــن بمــا أنَّ الحــزبَ لديــه 
علاقاتُــه الدوليــة الخاصــة، فقــد حصَــر الاســتيرادَ مــن إيــران وســوريا 
بشــكلٍ مباشــر، ومِــن دول أخــرى بالوكالــة الإيرانيــة. أمّــا بالنســبة إلــى 
رأسِ المــال، فقــد كان حاضــراً لمــا يمتلكُــه الحــزب مِــن ترســانةٍ ماليــة 
ضخمــة. فبالإضافــةِ إلــى المــواردِ التــي تأتيــه مــن إيــران علــى شــكلِ 
مســاعداتٍ والتــي لا توجــد معلومــاتٌ دقيقــة حــول قيمتهــا ولا يمكن 
التكهــن بحجمهــا؛ هنــاك مصــادرٌ تمويليــة عدة يعتمــدُ عليهــا الحزب، 
أهمهــا أمــوال الخُمــس والــزكاة التــي تصلهُ مــن دول الخليــج والعراق، 
وهــي لا تخضــعُ للضرائــب والرســوم لكونهــا تأتــي علــى شــكلِ أعمــالٍ 
ــف  ــا تختل ــا لأنه ــرُ قيمته ــه تقدي ــدًا لا يمكنُ ــإن أح ــا ف ــة. وتاليً خيري
ســنوياً، ولكونهــا غيــر خاضعــة للتوثيــق إلا لــدى الجهــازِ المالــي فــي 
م، الأمــوالُ التــي يجمعهــا  الحــزب نفســه. ويضُــاف إلــى كل مــا تقــدَّ
الحــزب مــن خــال المســاعداتِ المباشــرة مــن قاعدتــه الشــعبية، إمّــا 
بنشــرِ شــباّنٍ مــع صناديــقَ خاصــة للتبــرع علــى الطرقــات فــي ضاحية 
بيــروت الجنوبيــة، أو مــن خــال »القجــج« التــي يتــم توزيعُهــا علــى 

المنــازل فــي المناطــق الخاضعــة لنفــوذ الحــزب. 

ــة،  ــتخبارات الغربي ــر الاس ــدًا تقاري ــه، تحدي ــبُ إلي ــن ينس ــة م وثم
ــواعٍ  ــدور حــول أن ــر شــرعية ت ــن تجــارةٍ غي ــوال م ــعِ أم ــه بجم قيامَ
ــار  ــوال والاتج ــض الأم ــون(، وتبيي ــا الكبتاغ ــدرات )أبرزه ــن المخ م
ــم يتــم  ــار والألمــاس؛ وهــذه معلومــاتٌ ل ــة والآث ــات الثمين بالمقتني

ــن مصــادر مســتقلة. ــا م ــقُ منه التحق

ومــن خــالِ هــذه الآليــة ومــا تؤمنــه المصــادر المتعــددة مــن دخــلٍ 
متحــرر خــارج عن أي رقابة رســمية، وغيــر متعــرِّضٍ لأي ضريبة تفرضُها 
القوانيــن اللبنانيــة، كان رأسُ المــال مؤمنًــا مســبقًا، وتمكّــن الحزبُ من 
إطــاق مشــروعِه فــي فتــرة قياســية. وفــي المقابــل، اســتطاعَ اســترجاعَ 
رأس المــال المرصــود بعــد شــهورٍ قليلــة علــى انطــاق عملــه وتحقيــقِ 
ــتهلكين،  ــن المس ــعة م ــريحةٍ واس ــود ش ــع وج ــا م ــاح، خصوصً الأرب

جاهــزة ومتوفــرة ومنظَّمــة، أمنــت للمشــروع عمــاء دائميــن. 

أسعار خاصة وحسومات لكن ماذا عن الجودة؟

كمــا ســلفَ، فــإن تعاونيــات »السّــجّاد« لا تضــمُّ منتجــاتٍ أوروبيــة أو 
أجنبيــة، أو حتــى لبنانيــة محليــة، بــل هــي فــي معظمِهــا مــن إنتــاجٍ 
إيرانــي وســوري، وهــذا مــا يجعلهُــا لا تتمتــعُ بمواصفــاتٍ ذات جــودة 
عالميــة، خصوصًــا بالنســبة إلــى الــدواء. ويشــير بعــض عمــاءُ هــذه 
التعاونيــات إلــى أنَّ المعلبــات والأصنــاف الغذائيــة الأخــرى مقبولــةٌ 
مــن حيــث الجــودة، لكــن بعــض المــواد اختلَــفَ نوعهُــا فــي الآونــة 
الأخيــرة، خصوصًــا بالنســبة إلــى الأرُز والزيــت بحيــث تراجعــت، ولم 
ــو الأرُز  ــونِ كيل ــى ك ــك إل ــودُ ذل ــا يع ــي الســابق، وربم ــا ف ــد كم تعُ
البســمتي يبُــاع بنحــو دولار أو أكثــر بقليــل فــي »السّــجّاد« فيما كيلو 
ــراوح بيــن دولار و 1.20 دولاراً، وهــذه الأســعار أقــلُّ مــن  الزيــت يت
مســتوى الســوق اللبنانيــة. ويشــيرُ اقتصاديــون مطلعــون علــى عمــل 
ــاتِ »حــزب اللــه« إلــى أنَّ الجــودةَ متعلقــةٌ بالســعر، فكلمــا  تعاوني
زادَت الجــودةُ ارتفــعَ الســعر. وعلــى الرغــم مِــن الإمكانــاتِ الماليــة 
الضخمــة لهــذه »التعاونيــات«، فإنهــا لــم تعمَــد إلــى شــراءِ وإعــادة 
ــرُ  ــا يثي ــذا م ــا، وه ــهورة بجودتهِ ــة المش ــاركات« العالمي ــع »الم بي

الكثيــرَ مــن علامــات الاســتفهام حــول طبيعــة مبيعاتهــا.

ــن  ــق بي ــه أنْ يوفِّ ــه، إذ علي ــركُ ضمنَ ــن يتح ــشٌ معي ــزبِ هام وللح
العامليَْــن، أي الجــودة والســعر، وهــذا مــا يــؤدي إلــى تراجــعِ الجــودة 
فــي مقابــلِ الســعر فــي غالــب الأحيــان. وتتجلــى هــذه النظريــة فــي 
مــا يتعلــقُ بالــدواء الإيرانــي، إذ يؤكــد العاملــون فــي الحقــلِ الطبــي 
فــي لبنــان أنَّ المُنتــجَ الإيرانــي لا يمكــنُ أن يعُــدّ بديــاً مــن الأدويــة 
العالميــة والتــي تنتجهــا شــركاتٌ لهــا مكانتهُــا وســمعتها، وهــذا مــا 
يجعلــه أقــلّ فاعليــة ولا يمكــنُ الاعتمــاد عليهــا فــي العــاج. ويلفــت 
هــؤلاء الانتبــاه إلــى أنَّ الــدواء الســوري أفضــل مــن الإيرانــي، لكنــه 
ــى  ــك إل ــود ذل ــي، ويع ــجَ الأجنب ــن أن يســتبدلَ المُنت ــدوره لا يمك ب
أســبابٍ تتعلــقُ بالمــواد المســتخدمة فــي تركيبــة الــدواء فــي كل مــن 

إيــران وســوريا والتــي قــد لا ترقــى إلــى المعاييــر العالميــة. 

مقوّمات نجاح التجربة

بالإضافــة إلــى المقوّمــات الماليــة والعلاقــات، اســتغل »حــزب اللــه« 
ســيطرتهَ العســكرية الكاملــة علــى الحــدودِ الشــرقية والمعابــر غيــر 
الشــرعية مــع ســوريا فــي منطقــة البقــاع وبعلبــك، والتي يقــومُ عبرها، 
كمــا يشــير بعض أبنــاء المنطقــة، بإدخالِ البضائــع الإيرانية والســورية. 
وجعَــلَ تلــك البضائــع أولً غيــر خاضعــة للرســومِ والضرائــب المُعتمدة 
مِــن الدولــة اللبنانيــة، وتاليًــا كانــت كلفــةُ اســتيرادها أقــل. وثانيًــا، فإنَّ 
تلــك الســلع، وخصوصًــا الــدواء منهــا، لا تخضــعُ لرقابــةِ وزارة الصحــة 
اللبنانيــة والجهــات المعنيــة بالمحافظــة علــى الســامة العامــة. وهذه 
ــار  ــفُ مــن المنافســة فــي الســوق، إذ أنَّ التجّ الأمــورُ مُجتمعــةً تخفِّ

اللبنانييــن لا يمكنهــم مجــاراةُ أســعار تعاونيــات »السّــجّاد«. 

 »الأمن الغذائي« في سبيل السيطرة

تحــت ضغــط الشــارع وجَــد »حــزب اللــه« نفســه مضطــراً للخــوض 
ــه  ــه بقاعدتِ فــي تجربــةٍ متجــددة تؤمــنُ لــه المحافظــةَ علــى اتصالِ
ــوانٍ ظاهــرهُ  ــه بعن ــذي أطلقَ ــى أنَّ مشــروعَه ال ــص إل الشــعبية، وخلُ
ــنُ له مصــدرَ تمويــلٍ إضافي  الخدمــة وباطنُــه تجــاري اســتثماري، يؤمِّ
ــر. وأي  ــط الفق ــت خ ــوا تح ــن بات ــاس الذي ــة الن ــه حاج ــتغلَّ في اس
ــراً مــن اســتغلال »قــوت  ــغُ تأثي ــا وأبل ــنُ أساسً مشــروعٍ ســيكونُ أمت
النــاس وأولادهــم« فــي ســبيلِ المحافظــةِ علــى ولائهِــم التــام وتقديمِ 
ـق وعــودَ  أولادهــم فــي ســبيل »النهــج«. فــكان للحــزب أن طبّـَ
ــه مــن اليــد التــي تؤلمُهــا نظــراً إلــى حاجــةِ  »ســيده« وأمســكَ بيئتَ
أبنــاء الطائفــة إلــى الــدواء والغــذاء. وهــذا لا ينســحبُ علــى فقرائهــا 
ــك هــو  ــى الميســورين، والســببُ فــي ذل ــا عل فحســب، وإنمــا أيضً
فقــدانُ الكثيــر مــن المــواد الغذائيــة فــي بدايــة الأزمــة الاقتصاديــة 
ــن الحــزبُ بديلهَــا مــن مصــادر لــم تكــن  والماليــة أي بعــد 2019؛ فأمَّ
معروفــة ســابقًا فــي الســوق اللبنانــي، وأهمهــا أســماءُ المنتوجــات 
الإيرانيــة التــي لــم يعهَدْهــا اللبنانيــون فــي تاريخهــم ولــم يتخيلــوا 
أنفســهم يعتمــدون عليهــا فــي يــوم مــن الأيــام. وعليــه، كان مشــروعُ 
»تعاونيــات السّــجّاد« واحــدًا مــن أهــم مشــاريعِ الحــزب المتجــددة 
ــادي ـ  ــب الاقتص ــمُّ بالجان ــا يهت ــه حزبً ــسِ نفس ــق تكري ــى طري عل
ــة  ــاريع البديل ــب المش ــذِ وصاح ــهِ المُنق ــوره بوج ــي، وظه الاجتماع
ــاولَ  ــذا ح ــه. وبه ــاء بيئت ــي« لأبن ــن الغذائ ــز »الأم ــط تعزي ــى خ عل
ــة  ــة« الحماي ــد »رواي ــي، بع ــه كحــامٍ اقتصــادي ـ اجتماع ــرازَ زعمِ إب
العســكرية والأمنيــة، وذلــك مــن خــالِ مؤسســاتٍ يمتلكُهــا مباشــرةً 
ويســتخدمُها فــي ضمــان ولاء التابعيــن؛ وفــي الوقــت نفســه جــذب 
مــن تقطَّعــت بــه السُــبلُ الحياتيــة وتحويلــه إلــى المناصريــن بطــرقٍ 
ــاه فــي هــذا المشــروع أنَّ  مباشــرة وغيــر مباشــرة. ويســترعي الانتب
»حــزب اللــه« جعلـَـه مســتقلً إداريـًـا، فتــرك للقيمييــن عليــه ممارســةَ 
ــجّاد«  ــات، »السّ ــام هــو بإصــدار البطاق ــا ق ــم »التجــاري« فيم عملهِ
و»نــور« وتقديــم الدعــم المالــي لعناصــره وجمهــوره مــن المواليــن 
ــا مــارسَ الــدور الرعائــي الــذي  للشــراء مــن هــذه التعاونيــات. وتاليً
انتزعَــه عُنــوةً بقدراتِــه الماليــة واللوجســتية مِــن الدولــة اللبنانيــة أو 
بالتراضــي مــع أركان السُــلطة، واســتخدم هــذا الأســلوب فــي جنــي 

الأربــاح، متبعًــا المثــل العامــي القائــل »مــن دهنــو ســقيلو«.

وخلاصــةُ القــول فــإنَّ مشــروع »السّــجّاد« هــو إحيــاءُ خطــوةٍ قديمــة 
اســتعملهَا الحــزبُ فــي بداياتــه للســيطرة علــى مناطــقِ وجــوده، أعاد 
كرَّتهَــا فــي ســبيلِ تعزيــزِ مؤسســاتهِ الاجتماعيــة التــي تنشــطُ لتحــلَّ 
مــكانَ مؤسســات الدولــة اللبنانيــة، مســتفيدًا مــن الترهــل الاقتصادي 
للدولــة وعجزهــا، ليظهــرَ ويزعــمَ أنــه يوجِــدُ البدائــل التــي ترفعُه في 

عيــونِ جمهــوره وتزيــدُ ثقتــه بــه.

ســاهمت هــذه التعاونيــات بدايــةً فــي تحقيــقِ مــا كان مخططًــا لهــا، 
لكــن مــع مــرور الوقــت، بــدأت تفقــدُ بريقهــا، بســبب النوعيــةِ الرديئــة 
للمــواد المعروضــة خصوصًــا مــع غيــاب البضائــع ذات النوعيــة الجيــدة 
ــل«  ــذا »العم ــع ه ــاس م ــع الن ــي، وتطبُّ ــم الحكوم ــف الدع ــع توق م
علــى اعتبــارهِ حقًــا مــن حقوقهــم تجــاه هــذه الجماعــة، علــى خلفيــةِ 
مَــت مــن قبلِهــم لهــا فــي ســبيل حمايةِ مشــروعها،  التضحيــات التــي قدُِّ
وتعرضَهــم للجــوع والعــوَز بفعــلِ »الحصــارِ الغربــي والأميركــي« التــي 
ــارَ  ــلطة خي ــي السُ ــه بفعــل تبن ــان في ــوع لبن ــه« وق يزعــمُ »حــزب الل

»محــور الممانعــة«.  
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محطات »اشــتراك الضاحية«: منظومة لا تقُهر في خدمة السياسة 

انتهــت فــي بدايــة التســعينيات مِــن القــرن الماضــي الحــربُ الأهليــة 
ــلطة  ــى السُ ــنُ عل ــوع آخــر كانَ يتعي ــن ن ــدأ حــروبٌ م ــة لتب اللبناني
ــاء  ــار، وبن ــادة الإعم ــبيلِ إع ــي س ــا ف ــدة أن تخوضَه ــية الولي السياس
ــر مِــن القطاعــاتِ الخدماتيــة، وعلــى رأســها الكهربــاء. هــذا  مــا تدمَّ
القطــاعُ لــم يعــرفِ يومًــا تشــغيلً كامــاً، فطــوال الســنين التــي تلـَـت 
وَضْــعَ الحــربِ أوزارهَــا، لــم تشــهدْ البــادُ تغذيــةً كهربائيــة لمــدة 24 
ــع« هــو الســائد.  ــا بــل كان »التقنيــن« أو »القطْ ســاعة متصلــة يوميً

كســواها مــن المناطــق اللبنانيــة، عاشــت الضاحيــة الجنوبيــة لبيروت 
حالــةً مــن الــا اســتقرار الدائــم علــى صعيــد الكهربــاء، ومــرَّ وجــودُ 
التيــار الكهربائــي بتقلبــاتٍ عــدة إلــى أن نشــبت ثــورة  17 تشــرين 
الأول 2019، التــي كشــفَت عــورات الدولــة اللبنانيــة وأبــرزتَ ضعفهــا 
وغرقهَــا فــي أزمــةٍ ماليــة واقتصاديــة غيــر مســبوقة. ومــا بيــن 2019 
والســنة الحاليــة 2023 حــدَثَ العديــدُ مــن التطــوراتِ علــى صعيــد 
ــع  ــى رف ــت معقــودةً عل ــال كان ــم أنَّ الآم ــك مــع العل ــاء، وذل الكهرب
ــا مطلــع عــام 2022. وبنُيــت تلــك  ســاعات التغذيــةِ إلــى عشــرٍ يوميً
ــر ســوريا،  ــاء مــن الأردن عب ــى وعــودٍ باســتجرار الكهرب ــة عل الفرضي
وكذلــك مــن خــال ضــخ الغــازِ المصــري إلــى شــمال لبنــان لتوليــد 
ــل إنَّ  ــر، لا ب ــك تبخّ ــاك. كل ذل ــار هن ــر عم ــل دي ــي معم ــةِ ف الطاق
التغذيــة انخفضــت بشــكل كبيــر لتصــل إلــى ســاعتين يوميًــا، لندخــل 
ــا فــي  عــام 2023 بتغطيــةٍ كهربائيــة تصــلُ إلــى أربــع ســاعات يوميً
ــة هــذه  ــى لحظــة كتاب ــرةُ مســتمرة إل حدهــا الأقصــى، وهــذه الوتي

الورقــة، وإنْ ليــس بشــكلٍ منتظــم.

هــذا الواقــع المتــردي للكهربــاء فــي ضاحيــة بيــروت الجنوبيــة منــذ 
نهايــة الحــرب الأهليــة حتــى يومنــا هــذا، ســمح بظهــور المشــاريع 
ــا أنَّ  ــة، خصوصً ــاء الدول ــة« عــن كهرب ــة بديل ــن »طاق الخاصــة لتأمي
ــد  ــكان أنْ وُلِ ــا. ف ــاء ســلعةٌ أساســية لا يمكــن الاســتغناء عنه الكهرب
ــةً  ــا بســرعة قياســية، وتحــوَّل منظوم ــذي نم ــوم »الاشــتراك« ال مفه
متكاملــة لهــا أسسُــها ودعائمهــا بشــكل بــات يســتحيلُ علــى الدولــة 

ــا.  ــن الاســتغناء عنه والمواطني

منظومة الاشتراك.. ولادة من الخاصرة

تحــت خانــة الـ»أهليــة بمحليــة«، ومــن وحــي مــا كان حاصــاً خــال 
الحــربِ الأهليــة مــن إداراتٍ محليــة للميليشــيات، بــدأ البعــضُ ممــن 
ــة  ــاتٍ كهربائي ــيسِ محط ــتئثار بتأس ــتثمار أو الاس ــى الاس ــعى إل يس
خاصــة لتأميــنِ التغذيــة بالتيــار لســكانِ الضاحيــة كحــلٍ بديــل عــن 
مؤسســة الكهربــاء الرســمية. ومــن هــؤلاء مهنــدسُ الكهربــاء حســن 
ياســين الــذي كان أول مــن »أدخــل الإنــارةَ إلــى الحــارة« فتحــوَّل إلــى 
»فاعــل خيــر« بالنســبة إلــى ســكان المنطقــة إذ ينُسَــبُ إليــه أنــه أوّل 
مــن ابتكــر فكــرة »الاشــتراك«. ففي عــام 1992 اشــترى مولــدًا بقوة 10 
kva لاســتخدامه الخــاص، وبــدأ بمــدِّ جيرانـِـه مــن أصحــابِ المحــات 
التجاريــة بالكهربــاء فــي مقابــل مســاهمتهم بثمــن »المــازوت«. بلــغ 
عــددُ مشــتركيه بدايــةً عشــرة أشــخاص، ولمّــا ارتفــع إلــى مئــة اشــترى 
مولــداً آخــر بقــوة kva 110. ولــدى وصــول مَــن يتعاملــون معــه إلــى 
أكثــر مــن 500، اضطــر إلــى اقتنــاء مولــداتٍ بقــدراتٍ عاليــة اســتجابة 

لمتطلباتهِم.

لــم يكــن الهــدفُ حينهــا التجــارة بالكهربــاء، بل تلبيــة حاجــات الناس، 
كمــا يقــول ياســين، ولــم تكــن التغطيــةُ مؤمنــة ســوى إلــى منتصــف 
الليــل. غيــر أنــه مــع ازديــادِ ســاعاتِ الانقطــاع، وُلــدت فكــرةُ إنشــاءِ 
ــا،  ــة 24 ســاعة يوميً ــن التغذي ــاء وتأمي ــاج الكهرب ــر لإنت مشــروعٍ كبي
فــكان أنْ قــامَ »اشــتراك المنــار« لصاحبــه حســن ياســين الــذي لا يزال 

فــي الخدمــة حتــى يومنــا هــذا.

ســاعدت تلــك التجربــةُ فــي استنســاخِ تجــارب رديفــة فــي مختلــف 
مناطــق الضاحيــة. وبحســبِ كشــوفات بلديــاتِ الضاحيــة الجنوبيــة 
التــي توثــق أعــداد »محطــات الكهربــاء الخاصــة« وأعــداد مشــتركيها، 
ــادي«  ــادق«، »اله ــول«، »الص ــا: »الدعب ــتراكات حاليً ــر الاش ــإنَّ أكب ف
ــاك محطــاتٌ  ــري فهن ــا فــي الغبي ــك؛ أمّ و»صوفــان« فــي حــارة حري
ــور«. وفــي  ــادق« و»النّ ــر«، »الســيد«، »الصّ أبرزهــا »الســراج«، »جاب
ــة  ــي المريج ــكر؛ وف ــمَص، شُ ــى، ش ــداد، المول ــة: المق ــرج البراجن ب

ــة، مســتراح، و»المــاك«. ــداد، علوي ــر، المق محطــاتُ: زعيت

شــهدت الضاحيــة ازدهاراً لـ»قطــاع الكهرباء الخــاص«، وولادةً قيصرية 
ــة  ــي المنطق ــية ف ــوى السياس ــرةِ الق ــن خاص ــة م ــةٍ متكامل لمنظوم

ــؤون  ــةِ ش ــن رعاي ــزةِ ع ــة العاج ــةِ اللبناني والدول
مواطنيهــا. وتميــزت تلــك المنظومــة بالافتقــارِ إلى 
الخبــرةِ والمهــارة الفنيــة، وفقًــا لمــا توضــحُ مصادرٌ 
فــي اتحــاد بلديــاتِ الضاحيــة الجنوبيــة، لافتــةً إلى 
ــاء  ــرة داخــل الأحي ــة صغي ــداتٍ كهربائي نشــرِ مول
مــن شــروط  لأيٍ  مراعــاةٍ  مِــن دون  الســكنية 
الســامة العامــة أو حمايــة البيئــة. وكانــت قاعــدةُ 
القيمييــن علــى القطــاع المُســتجِد هــي تحقيــقُ 
الربــح الســريع والخيالــي مــن ســلعةٍ يحتــاج إليهــا 
المواطــن ليســتمر فــي تأميــن عملِــه وعيشــه على 
حــد ســواء. وتاليًــا، فالبلديــات التــي تشــكِّلُ اتحــاد 
بلديــات الضاحيــة تتحمــل وزراً كبيــراً بســبب 

تغاضيهــا المقصــود أو غيــر المقصــود عــن تنظيــمِ هذا القطــاع ووضعِ 
الشــروط لــه. وقــد يكــونُ الســبب الرئيســي لذلــك العلاقــة الباطنيــة 
ــي  ــات ومالك ــى هــذه البلدي ــع المُســيطرة عل ــر الواق ــوى أم ــن ق بي
الاشــتراكات الخاصــة، ويمكــنُ أن يكــون مــن يملكــون أو يديــرون تلك 
الاشــتراكات واجهــةً لهــذه القــوى، لتبرؤهــا منهــم عنــد الحاجــة حينًــا، 

ومنعًــا للإحــراج أحيانًــا أخــرى.

ــر  ــة 288. غي ــي الضاحي ــات ف ــددُ المحط ــغَ ع ــام 2019 بل ــى ع وحت
أنــه مــع بــروزِ الأزمــةِ الاقتصاديــة ومــا تخللتــه مــن أزمــةِ محروقــات، 
ــا  ــا بيعه ــل بعــضُ أصحابه ــك المحطــات بالتناقــص، إذ فضَّ ــدأت تل ب
ــى 162 محطــة  ــا إل ــدد راهنً ــة، ليصــلُ الع ــي المهن ــم ف ــى زملائه إل
مســجلة فــي قوائــم اتحــاد بلديــات الضاحيــة الجنوبيــة. وهــي موزعة 
ــة، 34  ــرج البراجن ــري، 36 فــي ب ــي: 67 فــي الغبي ــى الشــكل التال عل
فــي حــارة حريــك،25 فــي المريجــة. ويضُــاف إليهــا بعــض المحطــات 
التابعــة لبلديــات الشــويفات وكفرشــيما والحــدث التــي تقــعُ خــارج 
اتحــاد بلديــات الضاحيــة. وتتــراوح أعــداد المشــتركين فــي المحطــات 
بيــن 50 مشــتركًا علــى الأقــل إلــى أربعــة آلاف شــخص وهــو الحــد 

الأقصــى.

وتنتــجُ تلــك المحطــات نحــو 200 ميغــاوات مــن 804 مولــدات 
ــة لنحــو 90  ــن التغذي ــى kva 1000، تؤم ــن 60 إل ــا بي ــراوح قدرتهُ تت

ألــف شــخص، علمًــا أنَّ حاجــةَ الضاحيــة هــي لـــ 300 
ــان.  ــلِ لبن ــاوات لكام ــل 3000 ميغ ــن أص ــاوات م ميغ

ترسيخ أسس المنظومة وبناء أركانها 

حتــى يمارســوا عملهــم ويفرضــوا وجودَهــم علــى 
ســاحة الكهربــاء، تعيَّــن علــى أصحــابِ المحطــات 
الكهربائيــة الخاصــة وضــعُ أســسٍ متينــة لمنظومتِهــم، 
ــروع  ــر مش ــاً غي ــون عم ــوا يمارس ــم كان ــا أنه خصوصً
بحســب القوانيــن اللبنانيــة التــي تنصُ علــى أنَّ التغذية 
الكهربائيــة للمواطنيــن منوطــةٌ بمؤسســة كهربــاء لبنان 
ــب  ــلعة إلا بموج ــك الس ــع تل ــواها ببي ــمح لس ولا يسُ
ــم  ــا. )انظــر/ي: تنظي ــاز« منه ــص خــاص أو »امتي ترخي
قطــاع الكهربــاء ـ قانــون رقــم 462 تاريــخ 2/ 9/ 2002(. 

لذا أقدمَ هؤلاء على ترسيخِ منظومتهم من خلال:

أولًـ نسج العلاقات وتقديم الخدمات المجانية

فــردٍ  كل  عمَــدَ  بدايــةً 
المحطــات  مالكــي  مــن  
إلــى  الخاصــة  الكهربائيــة 
نســج علاقــاتٍ مــع القــوى 
المســيطرة بعــد الحــرب علــى 
أن  أو  الجنوبيــة  الضاحيــة 
ــوا  ــا، وحاول ــزءًا منه ــوا ج يكون
إنســانية«  »طبيعــة  إظهــار 
مــع المشــتركين مــن خــال 
التســاهل معهــم فــي عمليــة 
وتقديــم  »الفاتــورة«،  تســديد 
خدمتهــم مجانـًـا لمِــن لديهــم 
أوضــاع اجتماعيــة أو اقتصاديــة 
الاحتياجــات  كــذوي  معينــة 
الخاصــة وأسٌــر »الشــهداء«. كذلــك 

وفــروا، بحســب مصــدرٍ مــن مالكــي المولــدات، الكهربــاء مجانـًـا إلــى 

ــمِ  ــات، وخي ــينيات ومصليّ ــاجد وحس ــن مس ــادة م ــة دور العب غالبي

ــاء شــعائر عاشــوراء، ولــم يسُــتثنَ مــن هــذه التقديمــات ســوى  إحي

الـ»مجمعــات كبيــرة« التــي تحظــى برعايــة أمنيــة وعســكرية.

ــدات  ــابِ المول ــةً بيــن أصح ــدوام عميق ــى ال ــة عل ــت العلاق  وكان

ــق  ــي مناط ــودة ف ــا موج ــل« باعتبارهِ ــة أم ــه« و»حرك ــزب الل و»ح

ــة  ــن البيئ ــن أو م ــن التنظيمي ــاء هاذي ــن أبن ــا م ــا، وأصحابه نفوذهم

ــن  ــن تأمي ــدات« ع ــادرُ »المول ــت مص ــا تحدث ــا. كم ــة منهم المقرّب

الكهربــاء لــكل النقــاط الأمنيــة التابعــةِ للجيــش اللبنانــي وكل المخافر 

ــا. ــة مجانً ــي الضاحي ــي ف ــن الداخل ــوى الأم ــة لق التابع

ثانيًاـ تقسيم الأحياء

ــى اشــتباكاتٍ  ــم »الاشــتراكات« إل ــي عال ــكار« ف ــداوةُ ال ــت »ع تحول

ومناوشــات أوقعَــت جرحــى بيــن أصحــاب المولــدات، ووصلــت إلــى 

حــدِّ التلويــح باســتخدامِ الســاح، كمــا حصــل بيــن اشــتراكيِ »المنــار« 

و»الهــادي« فــي حــارة حريــك، عندمــا حــاول عاملــون لــدى الاشــتراك 

الأول تمديــدَ كابــات فــي منطقــة تغذيــة كان الثانــي يعتبرهُــا مــن 

ضمــنِ نطاقــه، فتدخــل مالكــوه وعاملــون لديــه بحمــل الســاح، وكاد 

أدهم جابر

المصدر: موقع الجديد تي في

المصدر: صفحة بلدية حارة حريك على الفيس بوك



الموقــف أن يتحــول إلــى اشــتباك، فانتهــى الخــاف بمعيــة »اللجنــة 
الأمنيــة« بــا دم وبالاتفــاق علــى التــزام كلّ اشــتراكٍ بنطاقــه.

كذلــك مــا حــدثَ بيــن اشــتراك »المدينــة« فــي حــي الســلم وأبنــاء 
إحــدى العائــات العشــائرية الذيــن قامــوا بتحطيــمِ علــب الكهربــاء 
الخاصــة بمولداتـِـه وقطعــوا أســاكه وتمديداتــه، فاندلعــت اشــتباكاتٌ 

ــا.  مســلحة انتهــت بخســارة »المدينــة« لنحــو 500 مشــترك تقريبً

كانــت تلــك الحــوادث تدفــعُ بمالكــي المحطــاتِ الخاصة إلــى الاتفاق 
فــي مــا بينهــم علــى تقاسُــمِ الأحيــاء ومناطــق التغذيــة بحيــث انتهت 
ــب  ــكل صاح ــارَ ل ــث ص ــرة، بحي ــنوات الأخي ــال الس ــاتُ خ الخلاف
محطــة نطاقـُـه ومنطقــة نفــوذه بمشــتركيه الملزميــن بالاشــتراك معــه 

دون غيــره، وكلــه برعايــة القــوى المســيطرة ولجانهــا الأمنيــة.

لــم تتدخــل الدولــةُ وأجهزتهــا فــي هــذا الموضــوع لســببين، وجــوب 
التنســيق الأمنــي مــع الحــزب المســيطر علــى تلــك المناطــق، 
ــكان  ــدات.  ف ــاب المول ــن أصح ــة مِ ــاء مجاني ــى كهرب ــا عل وحصولهِ
حضــورُ الأجهــزة الأمنيــة عنــد حصــول الإشــكال أو الاشــتباك خجــولً 
أو رمزيـًـا، ثــم تنســحبُ تاركــة الســاحة لمالكــي المحطــات ليعالجــوا 
خلافاتِهــم بأنفســهم. أمــا »حــزب اللــه« فــكان عنــد كل نــزاعٍ ينتهــزُ 
ــج الأزمــةَ بطريقــة الوســاطة فــي ظــل حــرصٍ شــديد  الفرصــة ليعال
ــرةَ  ــإنَّ الك ــذا ف ــا. وبه ــر فيه ــرفٍ مباش ــى ط ــولِ إل ــدم التح ــى ع عل
ــا فــي ملعــب مالكــي المحطــات الذيــن توصلــوا  كانــت ترُمــى دائمً
فــي النهايــة إلــى اتفــاق يقضــي بتقاسُــم الأحيــاء فــي مــا بينهــم وفــق 

ــرة. إرشــادات أصحــابِ الشــأن والبصي

ثالثًاـ تشكيل اللجان 

مــع تنامــي هــذا القطــاع وارتفــاع أعــداد المحطــات، عمــد أصحــابُ 
ــى  ــام عل ــل ع ــيس تكتّ ــى تأس ــام 2017 إل ــاء« ع ــتراكات الكهرب »اش
ــدات«،  ــي المول ــع مالك ــمَ »تجم ــه اس ــوا علي ــان، أطلق ــتوى لبن مس
وعينــوا لــه لجانـًـا وناطقًــا إعلاميًــا. وبلــغَ عــدد اللجــان المُشــكلة ثمانٍ 
تجمعُهــا واحــدة مركزيــة مــن 30 عضــوًا. وإضافــة إلــى ذلــك، هنــاك 
لجنــةُ القانــون المُجمّــدة حاليًــا، وتتألــف مــن ســبعة محاميــن؛ وتلــك 
التقنيــة وفيهــا مهندســون وتقنيــون تعُنــى بأمور دراســة »التســعيرة«؛ 
واللجنــة الماليــة المســؤولة عن الصنــدوق وتتولى تنظيــم المدفوعات 
والمصاريــف وتوزيعهــا علــى اللجــان فــي المناطــق بالتســاوي، وهذه 
أيضًــا مجمــدة فــي الوقــت الراهــن. وأخيراً اللجنــة الإعلاميــة، ومهمتها 
ــن  ــاءات والمؤتمــرات م ــم اللق ــع وســائل الإعــام وتنظي التنســيقُ م

الناحيتيــن الإعلاميــة والإعلانيــة.

ويمثــلُ أصحــاب المولــدات فــي الضاحيــة لــدى »تجمــع المالكيــن« 
لجنــة مِــن ســبعة أعضــاء يتناوبــون علــى المشــاركة فــي اجتماعــات 
ــة يمثلونهــا هــم  ــى ثلاث ــا إل ــا تقلصــت حاليً ــة. لكنه ــة المركزي اللجن
المهنــدس حســن ياســين، بســام جابــر، وبــال الدعبــول. ويشــار إلــى 
أنَّ اشــتراك »الهــادي«، وهــو مــن أكبــر محطــات الضاحيــة الجنوبيــة، 

لــم ينضــم إلــى التجمــع، وبالتالــي لا يمُثّــلُ فــي لجنــة الضاحيــة.

وبحســب مصــدرٍ مــن مالكــي المولدات، فــإنَّ مهمــة اللجان الإشــراف 
علــى عمــلِ القطــاع وتنظيــم العلاقــة بالدولــة وأجهزتهــا المعنيــة مــن 
وزاراتٍ وبلديــات، فيمــا تتولــى لجنــةُ الضاحيــة متابعة أوضــاع القطاع 

ــي منطقتها. ف

يغلــب علــى تلــك اللجــان وهــذا التجمــع الطابعُ الشــكلي، فــا أضحوا 
نقابــة، ولا كانــت لهــم فعاليتهُــم فــي إيجــاد الحلول لهــذا القطاع.

منجم الذهب

منــذ مطلــع التســعينيات، لــم يواجِــه أصحــابُ المولــدات مشــكلات 
ــى  ــت حت ــة« كان ــة اللبناني ــك أن »الدول ــعير«، ذل ــي »التس ــرة ف كبي
م معــدلاً لا ينقــصُ عــن الـــ 14 ســاعة يوميـًـا.  الانهيــار عــام 2020 تقــدِّ
وتاليًــا لــم يكــن هنــاك ضغــط علــى أصحــاب المولــدات فــي تقديــم 
»الخدمــة«، فكانــت تتبــعُ ســوقَ »العرض والطلــب«، فتحكَّــمَ أصحابُ 
ــة بـ»التســعيرة« فقدروهــا  ــاء الخاصــة فــي الضاحي محطــات الكهرب
كيفمــا شــاءوا وبــا حســيب أو رقيــب، وانتقلــوا إلــى مرحلــة »التجــارة 
المُربحــة« وكانــت تســعيرة »الاشــتراك« تتــمُّ علــى شــكل »مقطوعــة« 
شــهرية مــن خــال تركيــب »ديجنتــارات«. وبنــاء عليــه حققــوا أرباحًا 
طائلــة فاقَــت مــا تجنيــه مؤسســة كهربــاء لبنــان بأضعــاف.  فبــدأت 
ــام 2010  ــذ ع ــات من ــعيرةِ المحط ــي تس ــل ف ــة بالتدخ وزارةُ الطاق
تحــت عنــوان »تنظيــم القطــاع« ومعهــا دخلـَـت وزارة الاقتصــاد، 
ــك الجهــات  ــدَت تل ــى أن اهت ــات فــي الســنوات اللاحقــة، إل والبلدي
إلــى فكــرة »العــدادات«، وذلــك بغــرضِ تنظيــم القطــاع ووضــعِ تعرفةٍ 
ــعَ مالكــو المحطــات  ــة تمنَّ ــاء الخاصــة. وفــي البداي موحــدة للكهرب
عــن تركيــبِ العــدادات للمشــتركين، ثــمَّ امتثلــوا بعــد مناكفــاتٍ مــع 
الجهــات الرســمية، فقامــوا بوضعِهــا علــى حســاب المشــتركين، فيمــا 
اســتمروا باعتمــاد مبــدأ »المقطوعــة« بذريعــة أنَّ بعــض المشــتركين 

رفضــوا العــدادات باعتبــار أن »الديجنتيــر« أوْفــر لهــم. ومع العــداداتِ 
تولــت وزارةُ الطاقــة وضــعَ التعرفــة للكيلوواط/ســاعة بينمــا بقيــت 
تســعيرة »المقطوعــة« لــدى البلديــات. وأثمــرت تلــك الجهــود وضــعَ 
حــدٍ للتفلــتِ الــذي كان ســائدًا علــى صعيــد الفاتــورة، والتــي كانــت 
تتــراوح بيــن 50 و 75 دولاراً أميركيًــا للـــ 5 أمبيــر. وبمقارنــة بســيطة، 
ــة الأزمــة، فــإن ســعر  ــه حتــى تشــرين الأول 2019، أي قبــل بداي فإن
الكيلوواط/ســاعة لــدى مؤسســة كهربــاء لبنــان كان بحــدود 35 ليــرة، 
فيمــا كانــت تعرفــةُ وزارة الطاقــة لــكل كيلوواط/ســاعة لــدى محطات 

المولــدات الخاصــة تتــراوح بيــن 180 إلــى 235 ليــرة!

وعندمــا تفاقمــت الأزمــةُ الاقتصاديــةُ ودخلــت العملــةُ المحليــة 
ــن  ــك م ــق ذل ــا راف ــازوت، وم ــادة الم ــدت م ــار، وفقُِ ــة الانهي مرحل
ــات، تحــوَّل أصحــابُ المحطــات مــن  ــي أســعار المحروق ــافٍ ف اخت
الرِبحيــة الكبيــرة إلــى هامــش كسْــبٍ أقــل، فبــدأوا بالتذمــر والتنكيــل 
ــى هــذه  ــم. ومضــت أشــهرٌ عل ــاء عنه بالمســتهلكين وقطــع الكهرب
الحــال لتعــود الأمــور إلــى ســياقها الســابق مــع مطلــع العــام الحالــي 
ــاح، وإن يكــن بمســتوى أقــل  2023، واســتأنف هــؤلاء تحقيــق الأرب

ممــا قبــل الأزمــة.

اليــوم تتــراوحُ الفاتورة الشــهرية للمشــتركين بيــن 50 إلــى 150 دولاراً. 
ــكنيةٍ  ــدة س ــتهلاك كل وح ــطَ اس ــإنَّ متوس ــدي ف ــدرٍ بل ــا لمص ووفقً
يقــاربُ 70 دولاراً شــهرياً. وبالتالــي فــإنَّ العائــد مِن جميع المشــتركين 
هــو فــي حــدود 90 ألــف وحــدة مضروبــة بـــ 70 دولاراً ليصبــح الرقــمُ 
ــون و 600  ــدل 75 ملي ــف دولار شــهرياً، بمع ــن و 300 أل ســتة ملايي
ألــف دولار ســنوياً. أمــا الربــحُ بالنســبة إلــى مالكــي المحطــات، فــإنَّ 
وزارة الطاقــة تراعــي لــدى وضــعِ التعرفــةِ أن يكــونَ هامــشُ الكســبِ 
ر الأربــاحُ بنحــو 9 ملاييــن  فــي حــدود 12 فــي المئــة، وبالتالــي تقــدَّ
دولار ســنوياً، وهــي باهظــةٌ لقطــاعٍ كان يمكــن للدولــة أن تفيــدَ منــه 
عبــر مؤسســة كهربــاء لبنــان. ويضُــاف إليهــا أربــاحُ رســومِ الاشــتراك 

التــي تتــراوح حاليًــا بيــن 2.6 إلــى 5.8 دولار شــهرياً.

ــاب  ــبٍ لأصح ــشَ تكس ــة هام ــركِ وزارة الطاق ــن ت ــم م ــى الرغ وعل
المحطــات الخاصــة، إلا أنَّهــم لــم يلتزمــوا، وبنســبة 90 % منهــم 
بالتعرفــةِ الرســمية. وكنمــوذجٍ علــى ذلــك، فإننــا إذا عدنا إلى تســعيرة 
شــهر آذار 2023، يتضــحُ أنَّ غالبيتهَــم أدخلــوا زيــادةً تتــراوح بيــن  5 
ســنتات إلــى 13 ســنتاً علــى الســعر الــذي حددتــه وزارة الطاقــة لــكل 

كيلــوواط وهــو 37 ســنتاً.  

 وكنمــوذجِ علــى ذلــك، فــإنَّ أحــد النافذيــن مــن أصحــابِ المحطــات 
وضــعَ »تســعيرة« شــهر آذار بزيــادة قدرها 7 ســنتات، وهــذه المحطة 
لديهــا 2000 مشــترك، ولــو فرضْنــا أنَّ متوســط اســتهلاك كل مشــترك 
هــو 100 كيلوواط/ســاعة شــهرياً فقــط، فــإنَّ هــذه المحطــة حصلــت 

علــى 14 ألــف دولار مــن خــارج الفاتــورة المســتحقة!

كذلــك فــإنَّ أصحــاب المحطــات يتقاضــون مبالــغ بغيــر وجــه حــق 
ــب  ــدء بتركي ــد الب ــوا عن ــم طلب ــن«، فه ــة »التأمي ــي خان ــا ف أدرجوه
ــى  ــوا إنهــا لـ»التأميــن« وتراوحــت بيــن 100 إل العــدادات أمــوالً قال
ــوال  ــاباتهم ط ــي حس ــوه ف ــوه وأبق ــغ جمع ــذا المبل 200 دولار؛ وه
مــدة اشــتراك المســتهلك، وفــي حــال قــرار الأخيــر عــدم الاســتمرار 
بالاشــتراك، كان أصحــابُ المولــدات  لا يعُيــدون المبلــغَ إلــى صاحبــه.

ــة  ــدات لأزمــة العمل ــاك اســتغلالُ مالكــي المول ــى مــا ســبق، هن وإل
دُ  ــوزارة تحــدَّ ــي. فال ــدولار الأميرك ــل ال ــي مقاب ــة وانهيارهــا ف اللبناني
ــعرِ  ــعَ س ــات وض ــركُ للبلدي ــة وتت ــرة اللبناني ــوواط باللي ــعر الكيل س
صــرفٍ وسَــطي للــدولار فــي مقابــل الليــرة، لكــنَّ أصحــاب المحطــات 
ــو  ــي ل ــتركين. يعن ــن المش ــه م ــعر ويتقاضون ــارق الس ــبون ف يحتس
لَ  كان المبلــغُ الوســطي 80 ألــف ليــرة، ووقــت قبــضِ الفاتــورة ســجَّ
ــون  ــم يتقاض ــوداء، فإنه ــوق الس ــي الس ــرة ف ــف لي ــدولارُ 100 أل ال
فاتورتهَــم بزيــادة 20 ألــف ليــرة عــن كل دولار، علمًــا أنَّ بعــضِ 
ــون  ــم يتقاض ــن أنه ــم م ــرَ بالرغ ــدوا الأم ــات اعتم ــاب المحط أصح
الفاتــورة بالــدولار »الفْرِيــش«. ومَــن يعتــرضِ مِــن المســتهلكين ينــال 
نصيبَــه بقطــع التغذيــة. وهــذا الأســلوبُ دفــع الكثيــر من المشــتركين 
والبلديــات إلــى المطالبــة باعتمــاد تســعيرٍ بالــدولار للكيلــوواط حتى 

ــة.  ــاتٍ إضافي ــدوا نفق لا يتكب

ــة، إذ  ــرى مختلف ــرقٍ أخ ــون بط ــاء يربح ــارَ الكهرب ــإنَّ تج ــك، ف كذل
يحاســبون المُشــتركَ علــى 5 أمبيــر فــي حيــن أنَّ المعــدلَ الوســطي 
لمصروفــه قــد يكــون نحــو 3.5 أمبيــر. وتاليـًـا يوفَّــر مالــكُ المولــد 1.5 
ــاحُ تجــار  ــعُ أرب ــذه الحســبةِ ترتف ــا لشــخصٍ آخــر، وبه ــر يبيعُه أمبي

ــدات. المول

وفــي الســياق نفســه، يؤكــد عاملــون فــي القطــاع أنَّ أصحــابَ 
المحطــات لا يمكــن أن يخســروا علــى الإطــاق، فهــم لــم يتركــوا حيلةَ 
ــولُ أحــد  ــاح. ويق ــن الأرب ــدِ م ــي المزي أو وســيلة إلا اعتمدوهــا لجن
العامليــن بالقطــاع: »لــو كنــا نخســرُ لــكان أصحــاب المحطــات أقفلوا 

مصالحهــم وذهبــوا إلــى بيوتهــم، هــذه التجــارة منجــمُ ذهــب، ومــن 
عــي الخســارةَ كاذب«. ويســتطردُ أنَّ مالــك إحــدى المحطــات كان  يدَّ
عــرضََ منــذ مــدةٍ إنشــاء محطــةٍ موحــدة ونموذجيــة وذاتِ قــدراتٍ 
عاليــة لإنتــاج الكهربــاء، لكــنَّ الفكــرة حوربــت مِــن قِبل المســتفيدين 
مــن الوضــع الراهــن. وهنــا يطُــرحُ الســؤال: كيــف يمكــنُ لمجموعــةِ 
أشــخاصٍ حــل مشــكلة الكهربــاء فــي الضاحيــة، في حيــن تعجــزُ دولةُ 

بأكملهــا عــن ذلــك؟ 

التــي يحققُهــا مالكــو المحطــات الخاصــة  إنَّ الأربــاحَ الطائلــةَ 
فــي الضاحيــة يقابلهــا مكاســب للقطاعــات ذات الصلــة كتجــارة 
المحروقــات، إذ يتــراوحُ مصــروفُ مولــدات محطــاتِ الضاحيــة مــن 
مــادة المــازوت بيــن 120 إلــى 150 مليــون دولار فــي الســنة تقريبـًـا، 
تزيــد أو تنقــص عــن ذلــك بحســبِ ســاعات التشــغيل، يضــاف إليهــا 
نفقــات الزيــوت والصيانــة. ويمكــن تخيــلُ حجــمِ الأرباح التــي يجنيها 
تجــارُ المحروقــات والزيــوت الصناعيــة مــن اســتمرارِ هــذا القطــاع في 

الخدمــة.

خارجون على القانون 

ــة  ــى الذهــن هــو: كيــف يمكــنُ لدول ــادرُ إل ــد يتب ــرزَ ســؤالٍ ق إنَّ أب
أن تخصخِــصَ قطــاعَ الكهربــاء خــارجَ الأطُــر القانونيــة وتحافــظَ مــن 
خــال المراســيم والقــرارات الوزاريــة التنظيميــة علــى عمــلِ أصحــاب 

المحطــات فيمــا هــم يمارســون نشــاطاً لا شــرعيًا؟

وفــي إطــارِ الإجابــةِ، أوضــحَ مصــدرٌ فــي وزارة الاقتصــاد رفــضَ ذكــر 
اســمه، أنَّ الدولــة لا تعتبــرُ بيــعَ الكهربــاء بهذه الطريقــة قانونياً، لكنها 
ــن.  ــوق المواطني ــةً لحق ــاع حماي ــذا القط ــع ه ــل م ــرةٌ للتعام مضط
والأمــرُ نفســه ينســحبُ علــى البلديــات التــي لــم تــرَ يومًــا مــا يقــوم 
ــى الطاقــة شــكّلت  ــاسِ إل ــه هــؤلاء عمــاً شــرعيًا، لكــنَّ حاجــة الن ب
عامــلَ ضغــطٍ علــى المؤسســات الرســمية للاعتــراف بالقطاع، بحســب 

مــا قــال المصــدرُ نفســه. 

مكامنُ القوة

تصــرُ البلديــات التــي تعمــلُ فــي نطاقِهــا المحطــاتُ الخاصــة، علــى 
أنَّ لا علاقــةَ للسياســة بالقطــاع، وأنَّ لا تغطيــةَ سياســيةً مــن أي جهــة 
لأي صاحــبِ مولــدٍ مخالــفٍ مهمــا عــا ســقفه لا مــن »حــزب اللــه« 
ولا حركــة »أمــل«. وتســتدلُ علــى ذلــك بأنهــا لــم تتلــقَ أي مراجعــةٍ 
عمليــة أو فعليــةٍ فــي هــذا الخصــوص مــن أي مســؤولٍ فــي الثنائــي 
الشّــيعي. لكــنَّ الواقــعَ العملــي لهــذا القطــاع يشــيرُ إلــى عكــسِ تلــك 
الادعــاءات، بحيــث يمكــنُ الاســتنادُ إلــى مجموعــةٍ مــن المعطيــات 

لتأكيــدِ نفــوذ أصحــاب المحطــات الخاصــة، وذلــك مــن خــال:

أوّلاـً الملكية: ذوو قربى وولاءات حزبية

بطبيعــة الحــال، وبفعــلِ الســيطرةِ الأمنيــة والسياســية الواضحــة 
للثنائــي الشّــيعي علــى منطقــة الضاحيــة الجنوبيــة، فــإنَّ كل العاملين 
فــي قطــاعِ الكهربــاء الخــاص فــي الضاحيــة، هــم مــن المواليــن لأحــد 
ــاء  ــل«، أو أقرب ــة أم ــه« و»حرك ــزب الل ــيعي »ح ــي الشّ ــي الثنائ طرفَ
لمســؤولين فــي »الثنائــي الشّــيعي«. ويبــرزُ، علــى ســبيل المثــال لا 
الحصــر، أشــقاء للأميــن العــام لـ»حــزب اللــه« الســيّد حســن نصراللــه، 
جعفــر ومحمــد وحســين الملقب بجهاد الحســيني )اســم حركــي(؛ إذ 
يمتلــك أحدهــم محطــةً لكنهــا ليســت مُســجلةً باســمه، فيمــا يعمــل 
ــق،  ــر دمش ــك عام ــي. وكذل ــمه الحرك ــث باس ــمه، والثال ــي باس الثان
ابــن شــقيق المرافــق الشــخصي لرئيــس مجلــس النــواب نبيــه بــري، 
بالإضافــة إلــى رجــل الأعمــال الإيرانــي مســلم بيشــكر الــذي يمتلــك 
أكثــرَ مــن محطــةٍ فــي نطــاق بلدتـَـي حــارة حريــك والغبيــري. وهنــاك 
أقربــاء لنــواب ســابقين ومســؤولين أمنييــن وحزبييــن، فيمــا يتــوزعُ 
العامليــن فــي المحطــات أيضًــا بيــن الفريقيــن، كمحطــة »الهــادي« 
التــي كان يديرهُــا رائــد حمــزة، وهــو شــقيق صاحبهــا رفعــت حمــزة، 

وكان رائــد مــن عناصــر »الحــزب« قبــل أن يغــادر إلــى الخــارج. 

ــم  ــدون أنه ــات يؤك ــاب المحط ــة أصح ــن أنَّ غالبي ــم م ــى الرغ وعل
ــيعييَن، إلا أنَّ وجودهــم  ــن الشّ ــن الحزبي ــا لأيٍ م ــون تنظيميً لا ينتم
وعملهــم يتــمُّ برعايــة سياســية واضحــة، ربمــا لأنَّ قوتهَــم بلغــت حدًا 
لــم يعــد بمقــدور أي مــن »الثنائــي« أن يســيطرَ عليهــا، خصوصًــا أنَّ 
أصحــاب المحطــات التــي تمتلــك أكثــر مــن ألــف مشــترك، وصــولً 
ــداد،  ــه، المق ــات: نصرالل ــن عائ ــم م ــترك ه ــة آلاف مش ــى أربع إل
الحــاج حســن، دمشــق، حجــازي، جابــر، زعيتــر، البعلبكــي، ســبيتي، 
ــى، شــمص، الســبلاني، الســباعي،  ــكر، المول ــة، حــرب، شُ ــزي، علوي ب
الســيد، الحركــة، بيلــون، المســتراح، درويــش، عيســى، ضيــا، الدعبــول، 
البرجــاوي، مــراد، محمــود، حمــود، القهوجــي، شــجاع، حيدر، الخنســا، 

حميــة، عكــوش وعــواد.

ــاء  ــن أبن ــخاصٌ م ــا أش ــات يملكُه ــن المحط ــد م ــإنَّ العدي ــذا ف وهك
عائــات المنطقــة والعشــائر خصوصًــا فــي نطــاق بلدية بــرج البراجنة 
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والمريجــة وتحويطــة الغديــر. وهــذا إنْ دلَّ علــى شــيء، فإنمــا 
يشــير إلــى أنَّ مالكــي المحطــات الكهربائيــة الخاصــة فــي الضاحيــة 
الجنوبيــة يتمتعــون بنفــوذٍ كبيــر مســتندين فــي ذلــك إلــى ولاءاتهــم 
ــي تربطهــم  ــى الت ــة القرب وانتماءاتهــم السياســية والعشــائرية، وصل

بالمســؤولين الحزبييــن والأمنييــن. 

ثانيًاـ تسميات المحطات الكهربائية الخاصة ودلالاتها

إذا كانــت بدايــةُ محطــات الكهربــاء الخاصــة انطلقَــت فــي الضاحيــة 
كمبــادراتٍ فرديــة فــي ظاهرهــا، فإنهــا فــي مضمونهِــا لم تكــن بعيدةً 
مِــن العمــل السياســي والحزبــي، وهــو القُطبــة المخفيــة أو العقــرب 
الــذي يحــرِّك ســاعة هــؤلاء، خصوصًــا أنــه يمكن اســتنباط ذلــك التأثير 
مــن خــال التســميات التــي أطُلقــت علــى محطــات إنتــاج الكهربــاء.

ــي ظــل تنامــي  ــة، وف ــروت الجنوبي ــة بي ــام لضاحي ــمِ الجــو الع بحك
ســطوة »حــزب اللــه«، وبدرجــة أقــل »أمــل«، وجــدَ مالكــو المولــدات 
ضالتهَــم فــي اختيــار أســماء رنانــة لمحطاتهــم الكهربائيــة. انتقوهــا 
بعنايــة لتتوافــق مــع المظلــةِ السياســية بمــا تتضمنــه مــن أيديولوجيا 
دينيــة، وذلــك فــي إشــارةٍ إلــى التوجهــات الحزبيــة لبعضهــم. وتركــز 
هــذا الأمــر فــي نطــاق بلديتـَـي حــارة حريــك والغبيــري حيــث 
ــور،  ــتراكات:  النّ ــت اش ــارة كان ــي الح ــزب. فف ــة للح ــيطرة كلي الس
ــام،  ــة، الأيت ــد، الولاي ــوار، العه ــا، الأن ــر، الرض ــادق، الفج ــادي، الص اله
الضاحيــة. أمــا فــي الغبيــري: النّــور، الجهــاد، حــي الجامــع، الســراج، 
الأمــل، الضيــاء، المختــار. وفــي مناطــق أخرى مــن الضاحيــة كالأطراف 
وُلــد اشــتراك »الرضــوان«، والاســمُ مشــتق مــن تســمية فرقــة الرضــوان 
فــي »حــزب اللــه« واللقــب العســكري لقائــده عمــاد مغنيــة. وهنــا 
ــوس  ــة الجام ــة كمنطق ــراف الضاحي ــضَ أط ــأنَّ بع ــزُ ب ــبُ التميي يج
ــى ســبيل  ــركان عل ــز وحــي الأمي ــاءات والليلكــي والســان تيري والكف
المثــال، مناطــقٌ تابعــة عقاريـًـا لبلديــة الحــدث بالاســم، مــع ســيطرةِ 
فعليــةٍ لـ»حــزب اللــه« عليهــا. وثمــة مناطــق أخــرى كحي الســلم مثلً 
تابــع عقاريـًـا لبلديــة الشــويفات، دون أن يكــون لهــا تأثيــر عليهــا. كما 
يســيطرُ الحــزب سياســيًا وأمنيًــا بشــكل كامــل فــي بلديتَــي الغبيــري 
وحــارة حريــك ويتحكــمُ بشــكلٍ كامــل ومنفــرد علــى »اتحــاد  بلديات 
الضاحيــة الجنوبيــة« الــذي يتشــكل مــن البلديــات التي يهيمــنُ عليها 
ــة  ــري، المريج ــة، الغبي ــرج البراجن ــك، ب ــارة حري ــي ح ــزب، وه الح
وتحويطــة الغديــر والليلكــي، وهــو يتابــعُ ويرعــى قطــاع المولــدات 

الكهربائيــة فــي مناطــق الضاحيــة.

إذاً، ومــن خــال العــودة إلــى التســمياتِ الــواردة أعلاه، يظهــر بوضوحٍ 
لا لبــس فيــه، أنَّ مالكــي المحطــاتِ الكهربائيــة، كانــوا يدركــون جيــدًا  
ــك  ــي ســبيل ذل ــا، وف ــون تحته ــة سياســية يعمل ــى مظل ــم إل حاجته
جــاء اختيارهُــم لأســماء تحمــلُ بعُــدًا دينيًــا وحزبيًــا، كان الهــدفُ منــه 
ــة  ــن ممارس ــوا م ــه« ليتمكن ــدى »حــزب الل ــاد ل ــم أوراق اعتم تقدي
أعمالهــم. فالأســماء المشــار إليهــا واضــحٌ أنهــا اختيــرت علــى أســاسٍ 
دينــي خصوصــاً بعــض الأئمــة كـــالصادق نســبةً إلــى جعفر الصــادق، 
ــام  ــي الإم ــن وح ــا م ــادي، والرض ــي اله ــام عل ــا بالإم ــادي تيمنً واله
علــي الرضــا. كمــا اختيــرت مســمياتٌ أخــرى مــن القــرآن كـ»الفجــر، 
والعهــد«، وحمــل ســواها طابعًــا مذهبيًــا كـ»الولايــة«، فــي إشــارةٍ إلى 
ولايــة الفقيــه. فيمــا انتقُــي قســمٌ  إضافــي مــن المصطلحــات التــي 
ــور، الســراج،  ــل النّ ــن قبي ــى مؤسســاته مِ ــه« عل ــا »حــزب الل يطُلقه

والأنــوار، والمنــار، الأيتــام، والرضــوان.. إلــخ. 

كذلــك هنــاك إعطــاءُ غطــاءٍ لهــذه الاشــتراكات يجســدُها بعــضُ 
الأعمــال الخيريــة كالــذي يقــومُ بــه اشــتراك الهــادي في شــهر رمضان، 
وإعلاناتــه علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، ممــا يعطــي لــه وســواه 
ــة  ــال التجاري ــة الأعم ــمحُ بمتابع ــة، تس ــة ديني ــةً« اجتماعي »عصم

والماليــة. 

وفــي المقابــل، لجــأ البعــضُ إلــى اســتغلال كِنيتهــم العشــائرية 
كالمقــداد وحجــولا والحــج حســن وطليــس وناصــر الديــن ويزبــك. 
ــي  ــاء السياس ــم والغط ــماء عائلاته ــى أس ــدوا عل ــرون فاعتم ــا آخ أم
معًــا )الهــادي وزعيتــر( الــذي يؤمنــه أحــد أطــراف الثنائــي الشّــيعي، 
لفــرض وجودِهــم وتســيير عملهــم. ويلُاحــظ أنَّ معظــم أبناء العشــائر 
يعملــون بغطــاءٍ سياســي مــن »أمــل« فيمــا باقــي العائــات الجنوبيــة 

ــي الثنائــي. موزعــة الانتمــاء أو الــولاء بيــن طرفَ

ثالثًا: البيانات الشخصية

لــدى ممارســتهم عملهــم، وتحــت شــعار عــدم ضيــاع حقوقِهــم، جمَع 
أصحــاب المحطــات »داتــا« خاصــة بهــم حــول المشــتركين ببياناتهــم 
م طوعيــاً إلــى اتحــاد بلديــات  الشــخصية وأعدادهــم وعناوينهــم، تقُــدَّ
الضاحيــة الجنوبيــة وبلديــات المنطقــة والجهــات النافذة التــي ترعى 
هــذه الاشــتراكات والبلديــات مــن دون الحاجــة للرجوعَ إلــى أصحاب 

العلاقة.

سيطرة »حزب الله« على المنظومة: المفهوم والإطار العملي

إنَّ العلاقــات التــي نســجَها مالكــو المحطــات مــع القــوى السياســية 
ــات  ــم وص ــك انتماءاته ــمية، وكذل ــات الرس ــة والجه ــي الضاحي ف
القربــى بينهــم ومســؤولين رســميين وحزبييــن، ومــا يمتلكونــه مــن 
قــدرة علــى جمــع البيانــات، بالإضافــة إلــى كونهِــم حاجــةً اجتماعية 
واقتصاديــة، تغُــردُّ فــي ســربِ الأحــزاب السياســية المســيطرة. 
ويتنــوعُ »أصحــاب الاشــتراكات« بيــن مواليــن لـ»أمــل« فــي شــوارع 
محــدودة فــي بلــدة الغبيــري، وبعــض العشــائر التــي توالــي الحركــةَ 
وتتحصــنُ بالعــرف العشــائري عنــد حــدوث أي إشــكال أو اشــتباك. 
وفــي المقابــل يهيمــنُ »حــزب اللــه«، بفعــلِ ســيطرته الأمنيــة 
ــف  ــى مل ــة، عل ــروت الجنوبي ــة بي ــرارِ ضاحي ــى ق ــية عل والسياس
»أصحــاب الاشــتراكات« فــي باقــي أنحــاء الضاحيــة،  ويتحكــمُ 
ــكرية  ــةً عس ــكُ أجنح ــه يمتل ــة أنَّ ــة، خاص ــاء الخاص ــف الكهرب بمل

وأمنيــة، بالإضافــة إلــى منظومــة سياســية متكاملــة ولجــان للعمــل 
ــا أن يكــونَ لــه أهــدافٌ  الاجتماعــي والبلــدي. وهكــذا كان بديهيً
عــدة مــن وراء المحافظــة علــى هــذا القطــاع، وحمايتــه بطريقــة 

ــة: ــك للأســباب التالي أو بأخــرى، وذل

1ـ حاجــة الحــزب الماســة إلــى القطــاع لتأميــن الكهربــاء لقاعدتــه 
الشــعبية، وفــي الوقــت نفســه، تكريــس فكــرة عجــز الدولــة 
اللبنانيــة وتقصيرهــا فــي الاهتمــام بأمــورِ رعاياهــا فــي المناطــق 

التــي يســيطرُ عليهــا.

2ـ إنَّ امتــاكَ أصحــاب المحطــات للمعلومات حول المســتهلكين، 
يعُــد أمــراً حساسًــا جــدًا، وتاليًــا فــإنَّ للحــزب هدفهَ بعدمِ تســربها 
إلــى جهــة خارجيــة، كذلــك هــو بحاجــة إلــى أصحــابِ المولــدات 
ــروت  ــة بي ــي ضاحي ــن ف ــول المقيمي ــات ح ــدرٍ للمعلوم كمص
ــة  ــم الكامل ــم الشــخصية وعناوينه ــة واســتخدام بياناتهِ الجنوبي

بالطــرق التــي يراهــا مناســبة.

3ـ اعتمــاد الحــزب علــى هــؤلاء فــي تســيير أمــور قطــاع أساســي 
يحتــاج إلــى إمكانــاتٍ لوجســتية كبيــرة كانــت لتعيقَهُ عــن أدوارٍ 

كثيــرة إذا مــا أراد أن يشــرفَ عليــه بشــكل مباشــر.

ــاً مــن الأكلافِ  4ـ هــروبُ الحــزب مــن تملُّــك هــذا القطــاع تنصُّ
الاقتصاديــة والماليــة الهائلــة، ومنعًــا لـ»الإحــراج« فاعتمــد على 
جهــاتٍ خاصــة هشــة تحقــق غايته مــن دون أن تتــرك تداعيات 

ســلبية عليه.

5ـ يولــي الحــزبُ أصحــابَ المولــدات أهميــةً خاصــة فهُــم جــزءٌ مــن 
ــاء  ــرص عمــل مهمــة لأبن ــن ف ــذا القطــاع يؤم ــه الشــعبية، فه قاعدت
المنطقــة، وتاليًــا يخفــفُ ذلــك عنــه المزيــد مــن الأعبــاء الاقتصاديــة 

التــي قــد يتكبدهــا فــي حــال زوالِ هــذا المرفــق.

6ـ يحتــاج الحــزبُ إلــى أبنــاء العشــائر مــن مالكــي المولــدات والذيــن 
يمكــن الاعتمــادُ عليهــم فــي حــل بعــض المشــكلات التــي قــد تحدثُ 
فــي المنطقــة، ويكونــون طرفـًـا فيهــا. لذلــك، فــإنَّ الحــزب يتــكلُ علــى 
ذريعتــه الدائمــة وهــي أنــه لا يرغــب فــي الدخــول فــي أي مواجهــات 
مــن أي نــوع كانــت مــع أبنــاء العشــائر فيتــرك لهــم الأمَــر ليعملــوا 

على تســوية المشــكلات.

لكــن كيــف عمــل »حــزب اللــه« علــى تحقيــق غايتــه وفــرض ســطوته 
علــى مالكــي المولــدات، وذلــك برغــم نفيــه المتكرر لهــذا الأمــر. يبرز 

ذلــك، بحســب بعــض العامليــن فــي القطــاع، مــن خــال:

ــل  ــب »العم ــال مكت ــن خ ــدي م ــل البل ــاء العم ــتغلال غط 1ـ  اس
البلــدي« الــذي يترأســه الدكتــور محمــد بشــير فــي الحــزب، واتحــاد 
ــه الحــزب.  ــذي يســيطر علي ــة ال ــروت الجنوبي ــة بي ــات ضاحي بلدي

ــارسُ  ــاد يم ــاق الاتح ــة لنط ــر الخاضع ــراف غي ــق الأط ــي مناط وف
ــع  ــرض واق ــل ف ــن أج ــرى م ــات الأخ ــدى البلدي ــوذه ل ــزب نف الح

ــة. ــق بالضاحي ــاص يتعل خ

2ـ اســتخدام الحــزب لسياســة العصــا والجــزرة، فهــو بحكــمِ انتشــارهِ 
فــي مناطــق عمــل المولــدات يتحكــم بالميــدان، أمــا الجــزرة فكانــت 
ــاب  ــض أصح ــى بع ــه، إل ــاتٍ من ــحَ كمي ــي«، إذ من ــازوت الإيران »الم
ــة، وبثمــنِ الكلفــة، كــي يحافــظ  ــرة اللبناني المحطــات بأســعارٍ باللي
علــى القطــاع. وبــرز دورهُ فــي هــذا الأمــر فاعــاً فــي ظــل انقطــاع 
المــادة مــن الأســواق اللبنانيــة، ففيمــا كانــت مناطــق أخــرى غارقــة 
فــي الظــام، تمكــن الحــزب مــن إنــارة الأماكــن التــي يســيطر عليهــا. 
وذلــك مــع الإشــارة إلــى أنــه تــمَّ احتــكار كميــات أخــرى مــن قبــل 
بعــض مســؤوليه وقــد بيعــت لاحقًــا بأســعارها المعتمــدة في الســوق 

الســوداء.

3ـ تدخــل الحــزب فــي الخلافــات والإشــكالات المســلحة أحيانـًـا، بيــن 
أصحــاب المحطــات بالطــرق »الحُبيــة« والتوفيــق فــي مــا بينهــم.

ــي  ــؤلاء ف ــا ه ــي أوجدَه ــات« الت ــن »الكانتون ــزب ع ــي الح 4ـ تغاض
ــموا مناطــق النفــوذ فــي مــا بينهم بطريقــة المربعات  الضاحيــة إذ قسَّ
ــي  ــم الت ــم مناطقه ــات له ــو. وب ــا ه ــي يعتمده ــها الت ــة نفس الأمني
يتحكمــون فيهــا ويجبــرون المواطنيــن علــى الخضــوع للشــروط التــي 

يحددونهــا.

5ـ تجاهــل الحــزب فــي بعــض الأحيــان للمشــكلات التــي قــد تنشــب 
بيــن هــؤلاء بطريقــة غــض النظــر عمــا يجــري علــى الأرض باعتبارهــا 

إشــكالاتٍ فرديــة.

6ـ الغطــاء الــذي يؤمنــه الحــزب لأصحــاب المولــدات، إذ لا يمكــن لأي 
جهــاز أمنــي تابــع للدولــة اللبنانيــة أن يحــاول تنفيــذ القانــون فيهــا أو 
ــث يشــترط أن  ــه، بحي إجــراء المداهمــات مــن دون إذن مُســبق من
تتــم أي مداهمــة أو ملاحقــة قانونيــة أو أمنيــة بالتنســيق معــه، وهذا 

مــا يمنــح المطلوبيــن فرصــة للتــواري عــن الأنظــار. 

وفــي الخلاصــة، فــإنَّ »حــزب اللــه« تمكــن بطريقــة أو بأخــرى مــن 
المســاهمة فــي ترســيخ أســسِ كيــان »منظومــة المولــدات« لحاجتــه 
ــة  ــك أنَّ المعادل ــعبية، ذل ــه الش ــذبِ قاعدت ــي ج ــا ف ــى خدماته إل
واضحــة جــدًا، فالحــزبُ لا يمتلــك قطــاع المولــدات الخاصــة، لكنــه 
فــرضَ هيمنتـَـه عليــه مــن خــال إيــكال المهمــة إلــى اتحــاد بلديــات 
ــن  ــونٌ م ــا مك ــاد عمليً ــدركُ أنَّ الاتح ــن ن ــة. وحي ــة الجنوبي الضاحي
مجالــسٍ تناصــرُ الحــزب، تصبــحُ الصــورة جليــةً، فهــو يمــارسُ نفــوذه 
ــا، فــإن هــذا الأمــر،  علــى القطــاع مــن خلــفِ ســتار البلديــات. وتاليً
بالإضافــة إلــى كل العوامــل الســابقة، مكنَّــه مــن الســيطرة علــى قطاع 
الكهربــاء فــي ضاحيــة بيــروت الجنوبيــة. وكمــا ســبق، فــإنَّ الحــزب 
يحتــاجَ إلــى هــذا القطــاع كعنصر أساســي فــي »دويلتــه«، فمِــن دونه 
تغــرقُ قاعدتــه الشــعبية فــي الظــام، وبذلــك حافــظ عليــه وخدمَــه 
بـ»أشــفار عيونــه« حتــى لا يقــع المحظــور وترتفــع صيحــة »الأهالي«، 
إنْ هــم حُرمــوا مــن عنصــر الإنــارة. فهــل يعقــل أن يتــمَّ بنــاء منظومــةِ 
كهربــاء متكاملــة بطريقة لا قانونية ولا شــرعية وتمــارسُ كل تجاوزاتها 
وفســادها مــن دون غطــاءٍ سياســي يؤمنــه الحــزب المســيطِر علــى 
ــاته  ــكرية ومؤسس ــة والعس ــه الأمني ــا مربعاتُ ــد فيه ــة وتوج المنطق

الصحيــة والاجتماعيــة والتربويــة؟
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ــبَ  ــة انقل ــرب الأهلي ــة الح ــد نهاي ــه بع ــع أن ــى الجمي ــى عل لا يخف
ــوذ  ــيطرةٍ ونف ــن س ــا م ــع انطلاقتِه ــا كان م ــطيني عم ــعُ الفلس الوض
فلســطيني فــي المناطــق الشّــيعية، إلــى نفــوذٍ شــيعي فــي المخيمات 
ــق  ــةِ دمش ــارِ وحياك ــت منظ ــدًا، تح ــدًا روي دَ روي ــدَّ ــطينية، تم الفلس
خــال فتــرة النفــوذ الســوري حتــى عــام 2005، والتدخــل فــي الشــأن 
الفلســطيني وإنشــاء مراكــز قــوى بعــده؛ وصــولً إلــى هيمنــةٍ بــدأت 
ــة«  ــه«، و»مَوْن ــزب الل ــيما »ح ــيعي ولا س ــي الشّ ــراً للثنائ ــح أخي تتض
ــب الســابق حســن  ــي الحــزب النائ ــف الفلســطيني ف لمســؤول المل
حــب اللــه علــى الفصائــل المختلفــة، مِــن إســامية متطرفــة، إلــى تلك 
التــي كانــت تــدورُ فــي الفَلــك الســوري ووَرثَتــه، وصــولً إلــى منظمــة 
التحريــر الفلســطينية وحركــة »فتح«؛ وختامهــا باللقــاءات والمجاملات 
والتنســيق مــع »الســفارة الفلســطينية« وســفيرها المخضــرمَ أشــرف 

دبــور.

فــي الجنــوب اللبنانــي خمــس مخيمــات للاجئيــن الفلســطينيين، اثنان 
منهــا فــي منطقــة صيــدا، وثلاثــة فــي منطقــة صــور. وهــي: مخيمــا 
ــدا، ومخيمــات  ــة صي ــي منطق ــة ف ــة ومي ــم المي ــوة ومخي ــن الحل عي

الرشــيدية، البــصّ والبــرج الشــمالي فــي منطقــة صــور. 

الحــدود  إلــى  الأقــرب  فهــي  خصوصيــة  الجنــوب  ولمخيمــاتِ 
ــن  ــا بي ــرائيلي م ــال الإس ــال الاحت ــر خ ــت الكثي ــطينية، وعان الفلس
عامَــي 1982 و1985. وخاضــت حــرب المخيمــات خــال عامَــي 1986 
و1987 والتــي قامــت بهــا حركــة »أمــل« بقــرارٍ مــن النظــام الســوري. 
ومخيمــات الجنــوب تعيــش حالــةً مــن الحصــار الأمنــي اللبنانــي منــذ 

ــام 1991.  ع

وفي ما يلي الحديثُ عن مخيمات صيدا: 

هــي المخيمــات التــي أنُشــئت فــي منطقــة صيــدا وجوارهــا، وتتميــز 
ــي  ــد المذهب ــى الصعي ــيما عل ــا، ولا س ــع محيطه ــعبيًا م ــا ش بتناغمِه

وهــي: 

مخيم المية ومية

ــة  ــى الشــرق مــن مدين ــرات إل ــة تبعــد نحــو أربعــة كيلومت ــى تل عل
صيــدا، تأســس المخيــم الميــة وميــة عــام 1954 علــى أطــراف قريــة 
ــا.  ــن أصحابه ــى أرضٍ خاصــة مُســتأجرةَ مِ ــة، عل ــة اللبناني ــة ومي المي
يشُــرف علــى مخيــم عيــن الحلــوة ومدينــة صيــدا. عــدد ســكانه حاليـًـا 
ــاع  ــي قط ــل ف ــم يعم ــخص، كان معظمه ــة آلاف ش ــاوز الثلاث لا يتج
ــارٌ  ــرائيلي دم ــال الإس ــة والاحت ــرب الأهلي ــال الح ــه خ ــاء. أصاب البن
وخــراب، وتحــوَّل إلــى قاعــدة أساســية لتنظيــم »أنصــار اللــه« الــذي 
ترأســه جمــال ســليمان، الضابــط فــي حركــة »فتــح« الــذي انشــق عنها 
فــي أواخــر الحــرب الأهليــة ملتحقًــا بـ»حــزب اللــه« والنظام الســوري، 
ولقــي الدعــم الكامــل مــن الحــزب. ومــن أبــرز قياديــي الفصيــل الأخير 

الفلســطيني ماهــر عويــد.

وكانــت قــرارات هــذا التنظيــم وتحركاتــه تتــم وفــق الخطــط العامــة 
لـ»حــزب اللــه« فــي المنطقــة. وقد ســعى التنظيــم إلى الســيطرة على 
جميــع المجــالات فــي المخيــم المذكــور وتحجيــمِ القوى الفلســطينية 
ــم لأشــهر  ــى المخي ــة عل ــه الكامل ــى إحــكام قبضت ــرى وصــولً ال الأخُ
ــطينية  ــوى الفلس ــة الق ــي مواجه ــكرية ف ــارك عس ــح بمع ــا نج بعدم
الأخــرى، وقتــلَ عــددًا مــن أهالــي المخيــم والمنضويــن فــي فصائــل 
ــى  ــيطرتهِ عل ــرة س ــال فت ــح«. وخ ــيما »فت ــرى، ولا س ــطينية أخ فلس
مخيــم الميــة وميــة، فــرضَ سلســلةً مــن الممنوعــات السياســية 
ــي  ــة الت ــرارات الأمني ــن الق ــددًا م ــذَ ع ــة وأخ ــة والاجتماعي والثقافي
تتيــحُ لــه الإمســاك التــام بالمخيــم، مســتندًا إلــى الدعــم الكلــي مــن 
»حــزب اللــه«. لكــنَّ ذلــك لــم يســتمر إذ عــادت قــوى منظمــة التحرير 
الفلســطينية إلــى الســيطرة مجــددًا علــى المخيــم عســكرياً وأبعــدت 
ــن  ــم عي ــى مخي ــم إل ــم منه ــأ قس ــه، فلج ــه« عن ــار الل ــر »أنص عناص
الحلــوة. أمــا زعيــم التنظيــم جمــال ســليمان فقــد أخُــرجَ مــن المخيــم 
عبــر »حــزب اللــه« الــذي تولــى إبعــاده إلــى ســوريا، وإن يكــن ذلــك 
ــا كامــاً لعناصــر »أنصــار اللــه«، إذ بقــي لــه عــددٌ مــن  لا يعنــي غيابً

ــارز. ــأي نشــاط علنــي أو ب المناصريــن الذيــن لا يقومــون ب

 وقــد تولــى ماهــر عويــد زعامــة الفصيــل بعــد إبعــاد ســليمان، ويقُــال 
إنــه تنحــى عــن المســؤولية مؤخــراً ليُمســك بهــا إبراهيــم أبــو السّــمك 
الــذي يرتبــط بعلاقــة وثيقــة يـ»حــزب اللــه« وأجهــزة أمنيــة لبنانيــة. 
ــد  ــة عن ــلحة اللازم ــدر بالأس ــال ب ــه زود ب ــادر إن ــد المص ــال أح وق
ــل  ــوة قب ــن الحل ــم عي ــي فــي مخي ــوات الأمــن الوطن اشــتباكه مــع ق
ــن  ــم عي ــذي افتعــل حــوادث فــي مخي ــدر هــو ال ــة، وب ســنوات قليل

الحلــوة أدَّت إلــى خــراب حــي الطيــري فيــه.

مخيم عين الحلوة

مخيــم عيــن الحلــوة هــو أكبــر المخيمــات الفلســطينية فــي لبنــان. 
ــبعة  ــن س ــر م ــم أكث ــخص، بينه ــف ش ــن 55 أل ــر م ــه أكث ــش في يعي
ــرب  ــر شــديد. وق ــروا« كحــالاتِ عُسْ ــل »الأون ــن قِب ــن م آلاف مصنفي
مخيــم عيــن الحلــوة، وإثــر الزلــزال الــذي أصــاب مدينــة صيــدا عــام 
1956، أنشــئ مخيــم الطــوارئ الــذي يضــم نحــو 300 عائلة فلســطينية 

متفرقــة.

ــب  ــى جان ــر إل ــة التحري ــل منظم ــوة فصائ ــن الحل ــم عي ويضــمُّ مخي
المنظمــات المرتبطــة بالنظــام الســوري، حركــة »حمــاس« و»الجهــاد 
الإســامي«، وتنظيمــات ومجموعــات إســامية متطرفــة تنشــطُ برعايــة 

إقليميــة ولبنانيــة.

وتاليًــا صــارَ المخيــم مســاحةَ نــزاعٍ شــبه مســتمر بعــد تفــكك وحدتـِـه 
ومحاولــةِ إقامــة كل مجموعــة علاقتهــا اللبنانيــة الخاصــة بهــا. وخيــر 
مثــال مــا حصــل خــال شــهر آذار الماضــي.  اذ أقــدم عضــو »عصبــة 
الأنصــار« خالــد جمــال عــاء الديــن المعروف باســم »الخمينــي«  على 
قتــل العنصــر فــي قــوات الأمــن الوطنــي في المخيــم محمــود زبيدات، 
وذلــك بحــادث فــوري وغيــر مخطط لــه. وتأخــرت عمليةُ تســليمه إلى 
قــوات الأمــن الوطنــي مِــن قبــل »عصبــة الأنصــار«، ويقــالُ إنَّ الإبطــاء 
فــي ذلــك يعــود إلــى المعلومــات التــي يعرفهُــا عــن فصيلــه ونشــاطه، 
وعلاقاتــه خــارج المخيــم، وهــذا مــا أثَّــر علــى الوضــع الداخلــي فــي 
ــا مــن الانفجــار  »عيــن الحلــوة«، ودفــع قــوى خارجيــة للتدخــل خوفً
الممكــن داخــل المخيــم. ولوحــظ يومهــا الســعي الــدؤوب مــن قِبــل 
حركــة »أمــل« للتوســط لحــل المشــكلة بتســليم المطلــوب، فــي حيــن 

أن ســلوك »حــزب اللــه« كان اللامبــالاة تجــاه الموضــوع.

ــا خــال الحــروب  ــة الفلســطينية، وخصوصً ــدت البندقي ــا وحَّ قديمً
الأهليــة، القــرار فــي المخيــم. وكانــت السُــلطة الأســاس تعــود إلــى 
»الكفــاح المســلح« بصفتــه الجهــاز الــذي يشــرفُ علــى أمــن المخيم 
ــت تحــت  ــم كان ــن أن إدارة عمــل المخي ــي حي ــه، ف ــن في والمقيمي
إشــراف اللجنــة الشــعبية المُعَينــة مــن منظمــة التحرير الفلســطينية، 
وإلــى جانبهــا لجنــة أخــرى تتبــع قــوى التحالــف التــي توالــي النظــام 
الســوري. لكــن اليــوم تحوَّلــت إدارة المخيــم إلــى لجــان أحيــاء 
وقواطــع تســيطر قــوى محــددة علــى كلِّ منهــا، حتــى أنَّ تلــك 
ــح  ــراه مــن مصال ــا لمــا ت ــا مــع الخــارج وفقً اللجــان تنســجُ علاقاته

الحــي وأهلــه.

ففــي حــي حطيــن هنــاك لجنــة تضــمُّ خليطـًـا مــن الانتمــاءات 
السياســية مــن »فتــح« إلــى الإســاميين، ويرأســها علــي أصــان، وهــو 

ــن. ــاميين المعتدلي ــى الإس ــرب إل ــتقل أق ــطيني مس فلس

أمــا اللجنــة الشــعبية فــي حــي اللوبيــة فهــي بإشــراف »فتــح« وجماعة 
»اللينــو«، وهــو مســؤول التيــار الإصلاحــي فــي الحركــة والــذي أنشــأه 
محمــد دحــان المطــرود مــن »فتــح« والمقيــم فــي دولــة الإمــارات 
ــف  ــوان الطي ــف أل ــع مختل ــاتٍ م ــز بعلاق ــدة، ويتمي ــة المتح العربي

ــا وسياســيًا نــادراً مــا تشــهدُ توتــرات أمنيــة. اللبنانــي أمنيً

ــى الرغــم مــن وجــود جماعــة  ــو شوشــة، وعل ــي عــرب وأب ــي حيَ وف
ــا، فــإن معظــم المقيميــن فيــه يدينــون بالــولاء  »اللينــو« فيهمــا أيضً
لـ»حمــاس«، وهــي الحركة التي تســعى، ومــن خلال علاقاتهــا الإقليمية 
مــع قطــر، تركيــا وإيــران، والعلاقــات اللبنانيــة الداخليــة مــع »حــزب 
اللــه« والمجموعــات الإســامية، إلــى إيجــاد تيــار سياســي بديــل مــن 

منظمــة التحريــر الفلســطينية.

أمــا فــي حــي الزيــب، فــا وجــود لأي إطــار يهتــم بأهلــه، إذ يشــهد 
نزاعًــا مســتمراً بيــن آل خليفــة وقبــاوي. ويذُكــر أنَّ أفــرادًا مــن العائلة 
ــب  ــى جان ــال إل ــراق للقت ــى الع ــم إل ــادروا المخي ــا غ ــى وغيره الأول
ــة  ــة، محلي ــن خــال تســهيلات أمني ــة م ــات إســامية متطرف مجموع

وأقليميــة. ويتــوزع أهلــه علــى مكونــات سياســية مختلفــة.

الوضــع فــي صفوريــه مختلــف تمامًــا، فإلــى جانــب اللجنــة الشــعبية، 
هنــاك مجلــس شــورى، ويضــم الإطــاران وجهــاء وكبــار عائــات 

ــي. ــاء السياس ــن الانتم ــر ع ــرف النظ ــه، بص صفوري

بعــد إنهــاء ظاهــرة بــال بــدر فــي حــي الطيــري، وهــو الإســامي الذي 
حظــيَ بدعــم عســكري وأمني مــن »حمــاس« و»أنصــار الله«، أنشــئت 

لجنــة شــعبية تضم عــددًا مــن المســتقلين الفاعلين.

ويشــكل حــي الصفصــاف معقــل المجموعــات الإســامية المتشــددة، 
وعلــى رأســها »عصبــة الأنصــار«، وإلــى جانبــه »عــرب زبيــدة«.

وفــي طيطبــة وعقبــرة لجنتــان كل منهــا تديــن بالــولاء لجهــةٍ سياســية 

محــددة، واحــدة مــع منظمة التحريــر، والثانية مــع التحالف الســوري، 
وهمــا أقــرب للتعــاون مــع جهــاتٍ لبنانية إســامية.

ــة  ــه لجن ــح«، وفي ــة »فت ــلٍ لحرك ــى حــي البركســات كمعق وينُظــر إل
شــعبية معتمــدة مــن قِبــل منظمــة التحريــر الفلســطينية. لكــن فــي 
هــذا الحــي تبــرُز عائــات مثــل آل عثمــان، وهــي تضــمُّ افــرادًا ينتمون 
إلــى »فتــح«، جماعــة »اللينــو« و»ســرايا المقاومــة« الملتحقيــن 
بـ»حــزب اللــه«. وهــم يتعايشــون فــي مــا بينهــم اســتنادًا إلــى العلاقــة 

العائليــة.

ــام«  ــح الإس ــام«، »فت ــد الش ــوارئ »جن ــم الط ــى مخي ــيطر عل  ويس
و»عصبــة الأنصــار«، وكلهــا مجموعــات إســامية متطرفــة علــى علاقــة 
مــع قــوى لبنانيــة مختلفــة أمنيــة وسياســية. ويمكــن القــول إنَّ تلــك 

المجموعــات تتحــرك بنــاء علــى الطلــب مــن قــوى أمنيــة لبنانيــة.

إنَّ هــذه الصــورة المبســطة لواقــع مخيم عيــن الحلوة تظُهِــر التباينات 
بيــن الأحيــاء، وقــد تحــوَّل كل منهــا إلــى مخيــم لــه خصوصيتـُـه 

وسياســته وعلاقاتــه مــع الخــارج اللبنانــي. 

 ومنــذ أشــهر شــهدت مدينــة صيــدا اجتماعــاتٍ بيــن قــوى سياســية 
لبنانيــة، أبرزهــا »حــزب الله« وقوى فلســطينية مــن الأحيــاء والقواطع، 
مــا يؤشــر إلــى التعاطــي بالمفرَّق مــع الوضــع الفلســطيني. ومن خلال 
ــك  ــاعدة لتل ــد المس ــدَّ ي ــه« م ــزب الل ــاول »ح ــات يح ــك الاجتماع تل
الجماعــات التــي يعانــي بعضُهــا مــن مشــكلاتٍ مــع الســلطة اللبنانيــة. 
وهنــاك مثــال علــى ذلــك يتعلــق بلجنــة فاقــدي الأوراق الثبوتيــة التــي 
يواجــهُ أفرادهــا مشــاكل مــع الأمــن العــام اللبنانــي والقــوى الأمنيــة 
الأخــرى والقضــاء المدنــي والشــرعي، ويســعى الحــزب للتدخــل لحــلّ 

بعــض القضايــا.

ــد  ــر أح ــطيني، ذك ــع الفلس ــري للواق ــي تج ــتخدامات الت ــن الاس وم
الناشــطين أنَّ أحــد الإســاميين البارزيــن مــن حــي الصفصــاف اتصــل 
بالفلســطيني خ. ن.، وهــو علــى علاقــة بـ»حــزب اللــه« للقيام بوســاطة 
للإفــراج عــن ثلاثــة موقوفيــن لــدى الأجهــزة الأمنيــة بمشــكلاتٍ عادية. 
وكان أحــد الشــروط للاضطــاع بالوســاطة، أن يتحــولَ الموقوفــون 
مخبريــن فــي مخيــم عيــن الحلــوة للطــرفِ السياســي الــذي ســيتولى 

التدخــل للإفــراج عنهــم. 

ويذُكــر أنَّ بعــض الفلســطينيين شــاركوا إلــى جانــب »حــزب اللــه« في 
معــارك عبــرا فــي حزيــران 2013 فــي مواجهــة الشــيخ أحمــد الأســير. 
وأصيــب أحــد اللاجئيــن الفلســطينيين فــي المواجهــة، وكان مقاتــاً مع 
»حــزب اللــه«، وهــو يقيــم حاليًــا خــارج المخيــم ولا يســتطيع الدخول 

إلــى الحــي حيــث تعيــش عائلتــه الكبــرى.

كمــا تمكــنُ الإشــارة إلــى أنَّ أشــخاصًا مــن مجموعــات إســامية 
ــعون  ــن« يس ــن و»حزبيي ــراف لبنانيي ــع أط ــة م ــى علاق ــة عل متطرف
لإقامــة تيــارٍ فلســطيني يمكــن الإمســاك بــه واســتخدامه وصــولً إلــى 
ــراد  ــى أن عــددًا مــن  أف ــم. وتجــدرُ الإشــارة إل ــى المخي الســيطرةِ عل
ــه«  ــة مــع »حــزب الل ــون عــن العلاق لجــان القواطــع وناشــطين يعلن
تحــت شــعار المقاومــة والحاجــة إلــى بعــض الخدمــات الرســمية فــي 

ــة. ــة اللبناني الدول

ضمــن المخيمــات الفلســطينية فــي صيــدا، علاقــات مطــردة وقويــة 
بيــن »حــزب اللــه« ولجــان الأحيــاء والقواطــع والجماعــات والجمعيات 
الفلســطينية علــى مختلــف أنواعهــا وأشــكالها، مــن سياســية وثقافيــة 
ورياضيــة ودينيــة. ويعُتبــر مســؤول قطــاع صيــدا فــي »حــزب اللــه« 
ــا أساســيًا فــي الســاحة الفلســطينية فــي  الشــيخ زيــد ضاهــر، مرجعً
مخيمــات صيــدا، يــزوره الجميــع ويتعاونــون معــه، ولــه »مَوْنــة 
شــديدة« علــى كل الفصائــل والجماعــات فــي المخيمــات الفلســطينية 

فــي صيــدا.

الثنائي الشّــيعي ومحاولات الإمساك بـ»السّاحات« الفلسطينية )1(
جنوبًا: مخيما صيدا

كريم حمادة
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قضايا وآراء

ــاتَ الفــراغُ  ــذ انتهــاء عهــد الرئيــس الســابق ميشــال عــون ب من
ــة.  ــاة السياســية اللبناني الرئاســي كحصــانِ طــروادة الحي

كلٌ مــن الفرقــاء يوظــفُ الفــراغَ لمصلحتــه بفــرضِ شــروطه 
علــى الآخــر ليأتــيَ برئيــسٍ، أقــل مــا يمكــن أن نســميَه الشــخص 
ــق.  ــى فري ــقِ إل ــم يرت ــذي ل ــق، أو ذاك ال ــذا الفري ــد له المُعتم
فالثنائــي الشّــيعي، ومــن يلتحــق بــه، يصــر علــى فــرض مرشــح 
ــار  ــة الأخــرى دون الأخــذِ بالاعتب ــات اللبناني ــة المكون ــى كاف عل
مرشــحَه،  اللــه«  »حــزب  ويعتبــر  ومصالحهــم.  هواجســهم 
ــة،  ــي تحمــي »المقاومــة« مــن الأخطــار المحدق الشــخصية الت
ــب  ــتجابة لطل ــنوات اس ــتِ س ــار لس ــةِ الانتظ ــى لائح وكان عل
ــن لا أحــد  ــة، ولك ــة المقاوم ــن حماي ــذي يؤمَّ الحــزب، وهــو ال
يعــرف مــاذا يعنــي »حمايــة ظهــر المقاومــة ومِــن مَــن يحميها«. 

ثمانيــة أشــهر مضــت والقصر خــالٍ من الرئيــس، رغــم الانهيارات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والأمنيــة والسياســية، والمواطــن يدفــع 
ــا دون الإكتــراث بمــا يعانيــه الشــعب اللبنانــي مــن  ثمنهــا يوميً
عَــوَزٍ وانكشــاف لــكل مناحــي حياتــه، والرهــان مــن يصــرخ أولً 

مــن جــراء سياســة عــض الأصابــع.

إنَّ إصــرار »حــزب اللــه« علــى ســليمان فرنجيــة والإمســاك 
ــرٌ علــى الســيطرة علــى  بموقــف »حركــة أمــل« يعنــي بأنــه مُصِّ
مــا تبقــى مــن مفاصــل الدولــة، والــذي ســبقَ وأمســك بهــا فــي 
ــلَّ القصــر عــام 2016، بعــد أن  ــذي احت ظــل الرئيــس القــوي ال
أبقــى منصــبَ الرئيــس شــاغراً لمــدة ســنتين ونصــف الســنة مــن 

أجــل إيصــالِ مرشــحه إلــى الرئاســة.

التسوية الحقيقة بتنازل الأطراف لمصلحة لبنان 

ــكه  ــال تمس ــن خ ــلوب م ــس الأس ــارس نف ــزب يم ــوم الح والي
بمرشــحه الــذي لــم يحصــل علــى أكثريــة برلمانيــة فــي الجلســة 
ـل  الثانيــة عشــر، ولــن يســتطيعَ تأمينهــا، ممــا دفعــه ليعطّـِ
النصــاب فــي الجلســة الثانيــة. والتهديــد بـ»التعطيــل الدائــم« أو 
الحــوار مــع الجميــع علــى تســوية تؤمــن لمرشــحه الوصــول إلــى 

ســدة الرئاســة كــي يبقــى هــو الحاكــم.

ــي  ــا ـ روحان ــاق أوبام ــت بعــد اتف ــي أت التســوية السياســية الت
ــي  ــراف ف ــس الأط ــام 2016 ولي ــوية ع ــت التس ــن صَنع ــي م ه
ــعَ  ــا دف ــاق، مم ــذا الاتف ــي ه ــكليًا ف ــم ش ــان، وكان تأثيره لبن
ــوية. ــن التس ــروج م ــا والخ ــاض عليه ــس للإنقض ــخص الرئي بش

ــول  ــر مقب ــى مرشــح غي ــا، لا يمكــن للحــزب الإصــرار عل منطقيً
علــى  رغبتــه  وفــرض  الأخــرى،  والمكونــات  الأطــراف  مــن 
ــدرزي،  ــة الشــريكة، المســيحي، والســني وال ــات اللبناني المكون
ــه  ــوة، ويتصــور أن ــض الق ــن الحــزبَ يشــعر بفائ ــن، لك والآخري
ــه يأســر  ــع، كون ــى الجمي ــه عل ــده بقوت ــا يري يســتطيعُ فــرض م
الطائفــة الشّــيعية بالكامــل، والتــي تعانــي مــن الانهيــارات 
الاقتصاديــة والمؤسســاتية كمــا حــال الجميــع، ويحــاول اللعــب 
ــه  ــا، بأن ــد عصبه ــيعية وش ــة الشّ ــعور الطائف ــة ش ــى دغدغ عل
ــة مــن خــال  ــى الرئاســة ومفاصــل الدول اســتطاعَ الســيطرة عل
ــن لــه  الثبات  فــرض الشــخصيات الأخــرى فــي المراكــز التــي تؤمِّ

ــة. ــه  الخارجي ــذ أجندات ــتمرار  بتنفي والاس

الشّــيعية السياســيّة الحاليــة، لــم ولــن تنفــع الطائفــة ولــن تغيــرَ 
مــن مســارها الحقيقــي، وخاصــة أنَّ الأغلبيــة الشّــيعية الصامتــة 
فــي لبنــان لا تنظــرُ الــى »حــزب اللــه« أنــه المرجعيــة السياســية 
لهــا، علــى اعتبــار أنَّ الحــزب مرتبــط أيديولوجيًــا وعضويـًـا 
بمرجعيــةٍ سياســية ودينيــة خارجيــة لهــا أيديولوجيتهــا ومنطقهــا 
الراديكالــي الشــمولي الأصولــي، البعيــد كل البعــد عــن طبيعــة 
الواقــع فــي لبنــان؛ حتــى جمهــور »حركــة أمــل« المُلحقــة 
ــة  ــود دول ــي بوج ــات، معن ــن الأزم ــي م ــذي يعان ــزب، وال بالح

قويــة تحميــه، بغــض النظــر عــن 
طبيعــة الدولــة التــي يفكــر بهــا.

بمختلــف  لبنــان،  فــي  الجميــع 
طموحاتهــم ومشــاربهم وانتماءاتهــم 
الطائفيــة والمذهبيــة، بمــا فيهــم 
يريــدون  الشّــيعية،  الطائفــة 
ــة، بينمــا  الانتمــاء إلــى حضــن الدول

ــه  ــة الفقي ــه الخاصــة المرتبطــة بولاي ــد دولت ــه« يري »حــزب الل
ــن  ــران، وهــذا مــا تطرحــه بالعل ــة الإســامية فــي إي والجمهوري

قيــادة الحــزب.

ــة والمغلــوب علــى أمرهــا،  الطائفــة الشّــيعية بأغلبيتهــا الصامت
ليســت مــع أســلوب الحــزب بــإدارة الدولــة، فالطائفــة الشّــيعية 
ــدور  ــا ال ــة، ولعــب رجالاته ــذ تأســيس الدول شــريكٌ أساســي من

الكبيرفــي الاســتقلال.   

الحزب يغرد خارج الاتفاق الإيراني ـ السعودي 

 الشّــيعية السياســية الحاليــة التــي يحــاولُ الحــزب فرضهــا علــى 
ــي  ــل ه ــهم، ب ــيعة أنفس ــة الشّ ــت لمصلح ــي ليس ــع ه الجمي
ــا، فالإصــرار والتمســك  ــر له ــة المؤتمََ لمصلحــة القــوى الخارجي
ــرات مــن  ــى  متغي ــة« كمرشــح أوحــد، هــو رهــان عل بـ»فرنجي
نســج خيــال وتمنيــات يحُكــى عنهــا فــي الصالونــات والجلســات 
الخاصــة، بــأنَّ أمريــكا تحــاول إنجــاز ســريع لتســوية مــع إيــران 
بشــأن برنامجهــا النــووي، وربمــا يعــوِّل الحــزب عليهــا مــن جهة، 
ــتفادة  ــى الاس ــح إل ــف الفرنســي الطام ــتغلال الموق ــاولً اس مح
مــن توظيــف الرأســمال الشّــيعي فــي أزمتــه الاقتصاديــة، ورفــع  
ــال  ــي مج ــع ف ــط والتصني ــاج النف ــي إنت ــركات ف ــتوى الش مس

ــا العراقــي. الغــاز اللبنانــي، وربمــا لاحقً

لكــن عمليــات التهديــد والوعيــد التــي تمارسُــها وســائل إعــام 
المــوالاة والمقربيــن مــن »حــزب اللــه« كرســائل للآخريــن، 
مــه  بــأنَّ »انتخــاب فرنجيــة أو الحــرب الأهليــة« بحســب مــا قدَّ
ــوت  ــبوت ش ــة س ــى منص ــر عل ــم قصي ــي قاس ــل السياس المحل
ــن الأســباب:  ــد م ــاره للعدي ــى ثم ــن تجُن ــران، ل ــخ 23حزي بتاري

ـ لأن ثقــل »حــزب اللــه« ليــس كمــا كان فــي العــام 2016، وليسَ 
فــي وارد تكــرار تجربــة غــزوات 2007 ـ 2008، ولا الأجــواء تتيــح 
لــه ذلــك، والوضــع الشــعبي والحاضنــة الشــعبية لــم تعُــد تــرى 
ــه  ــي في ــذي تعان ــت ال ــي الوق ــات ف جــدوى مــن هــذه التصرف
مــن أزمــة اقتصاديــة ومعيشــية، نــأى الحــزب بنفســه وبكــوادره 
ــا  ــربُ به ــيعية تض ــة الشّ ــه والبيئ ــرك بيئت ــا، وت ــن عنه والمقربي

يمنــة وشــمالً.

ــة  ــاع الاقتصادي ــة والأوض ــن النيابي ــي والموازي ــل البرلمان ـ الثق
ــه« لعقــد صفقــة يكــون فيهــا  ــح »حــزب الل ــد فــي صال ــم تعُ ل
دومًــا المنتصــر. فأجــواء المصالحــات فــي المنطقــة تفــرض علــى 
الحــزب الالتــزام بالمواقــف الإيرانيــة الذاهبــة للتســوية وتصفيــر 
المشــاكل، والانفتــاح الإيرانــي علــى الســعودية والــدول العربيــة 

لــن يســمحَ للحــزب بالمغامــرة أو التهويــل علــى الآخريــن.

لا بــدَّ مــن القــول بــأنَّ المــزاج الشّــيعي بــات مختلفًــا كليًــا عمــا 
ــرة  ــات الأخي ــى الانتخاب ــا إل ــى إذا نظرن ــابقًا، حت ــه س كان علي
التــي حصلــت، وحــاز فيهــا الثنائــي علــى الأغلبيــة الســاحقة مــن 
الفئــة المقترِعــة، كان »حــزب اللــه« شــعاره الوحيــد المحافظــة 
ــح،  ــارة أي مرش ــماح  بخس ــدم الس ــيعة وع ــواب الشّ ــى الن عل
وهــذا يــدق ناقــوس الخطــر القــادم بالنســبة إلــى »حــزب اللــه«، 
ويتحــول مــن سياســة الهجــوم إلــى الدفــاع، لذلــك يريــد الحــزب 
ــس  ــال رئي ــن خ ــر م ــي القص ــدة ف ــنوات جدي ــت س ــاء س البق
صديــق وحليــف و»مطــواع« ســيكمل مســيرة الرئيــس الأســبق.

ــن  ــدث م ــا يح ــه لمِ ــم ينتب ــه« ل ــزب الل ــر أنَّ »ح ــا يظه ومم
ــات  ــزال يمــارسُ توجه ــو لا ي ــران، فه ــم وإي ــي الإقلي تحــولات ف
تــدل علــى الارتبــاك، بعــدم الأخــذ بعيــن الاعتبــار للتحــول فــي 
الموقــف الإيرانــي فــي علاقتــه الجديــدة مــع الســعودية القائمــة 

ــدول الأخــرى. ــى عــدم التدخــل بشــؤون ال عل

الحزب يغرد بعيدًا عن التوافق الجديد

منــذ إعــان الاتفــاق الإيراني ـ الســعودي، حاول الحــزب التمترسُ 
وراء كلمــة »لا« مــن خــال تصرفاتــه، التــي أظهــرت ارتبــاكًا مــن 
الانفتــاح الســعودي الإيرانــي، فــكان موضوع الســماح باســتخدام 
ــل  ــو الداخ ــطينية نح ــخ فلس ــاق صواري ــوب لإط ــق الجن مناط
الفلســطيني، ممــا دفــعَ بوزيــر الخارجيــة الإيرانــي عبــد اللهيــان 
بالوصــول إلــى لبنــان والطلــب مــن  الحــزب التهدئــة، ولــم تنتــهِ 
القصــة، حتــى أعلــن الحــزب عــن منــاوراتٍ فــي عرمتــى، وهــي 
خــارج الحــزام الأمنــي للقــرار الأممــي 1701، وأعلــن عــن منــاورة 
ــال  ــل بالتدريــب علــى المســيراّت فــي سلســلة جب اخــرى تتمث
ــذي  ــعودي ال ــن الس ــف المواط ــك خط ــرقية. وكذل ــان الش لبن
ــن  ــة م ــر القريب ــة القص ــي منطق ــن ف ــن الخاطفي ــزِع« م »انتُ
القصيــر الســورية، بعــد فــرار عــدد منهــم إلــى الجهــة الســورية 
المقابلــة، وأخيــراً وليــس آخــراً منــع الإعلاميــة فجــر الســعيد مــن 
الدخــول إلــى مطــار بيــروت لأســباب واهيــة، ودون التنســيق مع 
الســفارة الكويتيــة، بالإضافــة إلــى الحملــة الإعلاميــة التي تشــنها 
وســائل الإعــام المواليــة للحــزب علــى دولــة الإمــارات العربيــة، 
علــى خلفيــة اعتقــال خليــة لبنانيــة كانــت تعمــل فــي الإمــارات 

وترحيــل العديــد منهــم بعــد التحقيقــات.

ــة، يصــر »حــزب  ــة والدولي بالرغــم مــن كل التصريحــات العربي
ــم  ــو يعل ــة، وه ــليمان فرنجي ــخص س ــك بش ــى التمس ــه« عل الل
بأنــه يعطــل بهــذا الأمــر ويعرقــل وصــول رئيــس للجمهوريــة إلى 
بعبــدا، فــي محاولــة لحــل القضايــا المعيشــية والاقتصاديــة التــي 
ــة  ــاء الطائف ــم أبن ــن فيه ــي، وبم ــعب اللبنان ــا الش ــي منه يعان

ــيعية.  الشّ

اذاً، الرســالة التــي أبلغهــا »حــزب اللــه« للموفــد الفرنســي 
ــه  ــة، كأن ــى فرنجي ــأنَّ الحــزب مُصــرّ عل ــان ب ــف لودري جــان إي
ــة«. لكــن  ــى الحــرب ممكن ــول »أو مرشــحي أو لا أحــد وحت يق
ــئ  ــوف يهي ــر س ــف المتحجَّ ــذا الموق ــأنَّ ه ــى ب ــزب تناس الح
ــان  ــة وتقســيم لبن ــون بالفدرالي ــن يطالب الســاحة والحجــة للذي
ــي  ــيعة ف ــذ الشّ ــزب أخ ــذا أنَّ الح ــي ه ــا. يعن ــا وإداريً اقتصاديً
ــن  ــي مناطــق تواجدهــم كرهائ ــم ف ــم وشــجونهم وعزله حياته
لقــراره »الهمايونــي«، فهــل أخــذ الحــزب رأي الطائفــة الشّــيعية 
التــي يعتبــر أنــه يمثلهــا بهــذه القــرارات؟ وهــل إغــاق الأبــواب 
ــة؟   ــاء الطائف ــع أبن ــب جمي ــويات تناس ــى تس ــول إل ــام الوص أم
حتــى إيــران قالــت لــه بأنهــا لا تريــد رئيــس فــي لبنــان يســتفز 

ــعودية.  الس

الذهــاب نحــو مرشــح ثالــث ســيكون لمصلحــة الطائفة الشّــيعية 
ولبنــان عامــة، فهــل أنَّ التوافــقَ علــى قائــد الجيــش هــو الحــلّ 

أم أن مــا وراء الأكمــة مــا وراءهــا ...؟

خالد العزي

المصدر: موقع مجلس النواب

القرار الشّيعي المختَطف
لمصلحة الخارج ... 
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وُلـِـدت فــي صيــدا عــام 1941، والدتهــا رقيّة عســيران، 

ــرارة،  ــف ش ــد اللطي ــروف عب ــاعر المع ــا الش ووالده

ــة الآداب  ــي كلي ــي ف ــس الاجتماع ــم النف ــتاذة عل أس

والعلــوم الإنســانية فــي الجامعــة اللبنانيــة، ومِــن 

باحثــة  اللبنانيــات.  الباحثــات  تجمّــع  مؤسِسَــات 

ــرأة. ــوق الم ــال حق ــدر ومج ــي الجن ــطة ف وناش

ــي  ــوراه ف ــى الدكت ــون عل ــرارة بيض ــزة ش ــت ع حصلَ

علــم النفــس عــام 1996 وموضوعُهــا »المــرأة اللبنانية 

ــة  ــتعادةً معدل ــرتَ اس ــم نش ــية«. ث ــا النفس وصحته

لتلــك الرســالة عــن دار الجديــد عــام 1998 بعنــوان »صحــة النســاء النفســية بيــن أهــل العلــم وأهــل 

ــرى«. ــة فــي بيــروت الكب ــن، دراســة ميداني الدي

 عــام 2002 كان لهــا كتــاب »نســاء وجمعيّــات ـ لبنانيّــات بيــن إنصــاف الــذات وخدمــة الغيــر« عــن 

ــة  ــر حكومي ــه وثقــت فــي فصــلٍ كامــل مناهــجَ وأســاليب اعتمدتهــا منظمــاتٌ غي دار النهــار، وفي

ــاء«،  ــوال النس ــر أح ــة وتغيّ ــاب »الرجول ــرت كت ــام 2007 نش ــاء.  وع ــد النس ــف ض ــة العن لمناهض

ناقشــت فيــه الهويــات المتحولــة للرجــال المعاصريــن فــي ظــل التغيــرات الكبــرى التــي يشــهدها 

ــي: النســاء  ــى الســؤال الأساســي التال ــة عل ــة أجــزاء للإجاب ــه فــي ثلاث ــت في ــم الراهــن، وبحث العال

ــر الرجــال؟  يتغيّرن...فهــل تغيّ

كمــا نشــرت عــام 2008 كتــاب »جرائــم قتــل النســاء أمــام القضــاء اللبنانــي« عــن منظمــة »كفــى 

عنــف واســتغلال«، وهــو دراســةٌ حــول العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي. وصَــدر لهــا عــام 

ــة.  2010 »نســاء يواجهــن العنــف« عــن »كفــى عنــف واســتغلال« ومنظمــة »أوكســفام« الدولي

ولهــا عــن دار الســاقي عــام 2015 كتــابُ »مواطنــة لا أنثــى«، ووثقــت فيه أهــم القضايا التــي طرحتها 

المنظمّــات النســوية اللبنانيــة فــي إطــار مناهضــة العنــف بحــق النســاء، وكذلــك شــؤون الكتابــة 

والبحــث. وعــام 2021 نشــرت عبــر دار الجديــد »بعيــون النســاء شــؤون اللبنانيــات وقضاياهــنّ«، 

ــي  ــاب ف ــاول الكت ــي 2016 و2022. وتن ــن عامَ ــرت بي ــالات نشُ ــن المق ــةً م وهــو يتضمــن مجموع

ــن منظــورَي النســاء والرجــال، أي  ــنّ، م ــز حياله ــف بحــقِّ النســاء والتميي ــا العن ــه الأوّل قضاي جزئ

الناجيــات مــن العنــف والمُعنِّفيــن مــن جهــة، والقضاءيــن المدنــي والدينــي مــن جهــة ثانيــة. أمّــا 

ــر نســوية. وفــي  ــة غي ــي تنفذُهــا منظمــات حكومي ــة الت ــي فانشــغلَ بالبحــوث الهادف الجــزء الثان

ــم أربعــة: عيــش الأمومــة، صحــة النســاء النفســية، عمــل  ــكَ مفاهي ــة تفكي الثالــث حاولــت الكاتب

المــرأة المنزلــي، المســاواة الجندريــة فــي الدســتور، وذلــك فــي الســياق اللبنانــي.  

والكاتبــة تابعَــت تنفيــذ »اتفاقيــة إلغــاء جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة« )ســيداو( فــي الهيئــة 

الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة )2004، 2016(، وشــاركت فــي الوفــد الرســمي لمناقشــة تقريــر 

الاتفاقيــة أمــام لجنــة »ســيداو« فــي الأمــم المتحــدة بنيويــورك عــام 2005. وهــي كانــت فــي الهيئــة 

الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة بيــن عامَــي 2002 و 2018، وتبــوأت ســواها مــن المراكــز التــي 

تعُنــى بالبحــث والعمــل فــي قضايــا المــرأة والنــوع الاجتماعــي.

وُلــد نصــري شــمس الديــن فــي بلــدة جــون الشــوفية 
فــي عــام 1927، وســاهمت والدتــه فــي صقــل موهبته 
فغنــى أمــام الجمهــور وهــو فــي التاســعة مــن عمــره، 
وأطُلِــق عليــه لقــب مطــرب الضيعــة، وكان ذلــك عــام 
1936 علــى مســرح مدرســة ديــر المخلــص فــي جــون. 
م إلــى مباريــات إذاعــة الشــرق  وفــي شــبابه تقــدَّ
الأدنــى عــن فئــة الأصــوات الشــابة ولــم يوفــق. ولكنــه 
نــال عــام 1953 منحــةً لدراســة الموســيقى لمــدة ســنة. 

ــع  ــي جمي ــارك ف ــة.  ش ــة العربي ــي اللغ ــاز ف ــو مُج ه
أعمــال الرحابنــة تقريبًــا وكان حاســمًا مشــاركًا الســيدة 

فيــروز فيهــا وهــي: موســم العــز ـ هالــة والملــك ـ فخــر الديــن ـ الشــخص ـ يعيــش يعيــش ـ دواليــب 
الهــوا ـ صــح النــوم ـ جبــال الصــوان ناطــورة المفاتيــح ـ ميــس الريــم ـ بتــرا ـ بيــاع الخواتــم )المســرحية 
ــا  ــه، وكم ــال، فإن ــع هــذه الأعم ــي جمي ــت الحــارس. ورغــم مشــاركته ف ــك ـ بن ــم( ـ ســفر برل والفيل
ــر الناقــد المســرحي عبيــدو باشــا، بقــي »هامشــيًا إلــى هــذا الحــدّ أو ذاك فــي أهــم المؤسســات  عبّ
اللبنانيــة فــي هــذا الســياق، المؤسســة الرحبانيــة«. وكانــت آخــر أعمالــه مــع »المؤسســة الرحبانيــة« 
فــي مســرحية »بتــرا« عــام 1978، إذ سُــرِّح مــن فرقــة الرحابنــة فــي نيســان 1979. وبعــد هــذا الفــراق، 

أطلــق نصــري شــمس الديــن ألبومــات منفــردة مــن تلحيــن ملحــم بــركات.  

تــرك طــوال مســيرته مــا يقــارب الخمســمائة عمــل بيــن مــوال ودبــكات وأغنيــات عاطفيــة ووطنيــة 
وثنائيــات ومنهــا: لمــا شــفتا عشــقتا، طلــو الصيــادي، هدّونــي هدّونــي، دلعونــا وهــوارة...

توفــي وهــو يغنــي علــى خشــبة مســرح نــادي الشــرق فــي دمشــق فــي 18 آذار 1983. كتبــت فيــروز 
بعــد رحيلــه: لمــا رحــت يــا نصــري فــي شــي مــن فنــي راح . 

ــا يحكــي قصــة حياتــه بصــوت  عرضــت قنــاة الجزيــرة الوثائقيــة فــي شــباط مــن 2023 فيلمًــا وثائقيً
مــن عرفـَـه ومــن واكــب ســيرته الفنيــة ويعــرض لآراء مجموعــة مــن النقّــاد الذيــن تحدّثــوا عــن حياتــه 
ــة، بــدأ الفيلــم بأغنيــة »يــا دفتــر الأيــام«، وانتهــى بـــألبوم »الطربــوش« الــذي صــدر  ومســيرته الفنيّ

عــام 1980.

نصري شمس الدينعزة شرارة بيضون

ثقافة وفنّالمرأة

آل شمس الدين
ــيعة،  ــى الشّ ــا بالنســبة إل ــص. أم ــة ومجــدل بلهي ــارة والزعروري ــان. يتواجــدون ســنيًا فــي الخي ــيعيّة فــي لبن ــر الســنيّة والشّ مــن الأسَُ

فوجودُهــم فــي جــون وحناويــه وزوطــر الشــرقية وقبريخــا ومجــدل ســلم وقصيبــة النبطيــة ومركبــا وعــرب صاليــم وعبــا والبازويــة. 

يعــود أصــلُ الأســرة فــي القــرى الشّــيعية، بحســب معجــم أســماء الأســر والأشــخاص، إلــى جزيــن التــي نزحــوا عنهــا مــع ســائر الشّــيعة 

بيــن القرنيَــن الثامــن والتاســع عشــر بعــد مواجهــاتٍ درزيــة شــيعية. ويقــال إنَّ الأســرة ترتفــعُ بنســبها إلــى محمــد بــن مكــي الجزينــي، 

ومنهــا مَــن ســكنَ العــراق ومــن أقــام فــي ســوريا، بجهــات حلــب فــي منطقــة الفوعــة.

 بــرز مــن هــذه الأســرة فــي لبنــان: فــي قبريخــا الشــيخ عبــد الكريــم بــن عبــاس بــن محمــد بــن أميــن شــمس الديــن )1862ـ1925(؛ 

الشــيخ مهــدي شــمس الديــن )1832ـ1954( وهــو علّمــةٌ كبيــر وشــاعر لــه عشــرين مؤلفًــا واشــتهر نجــاه علــى ومحمــد، الأول قاضــي 

محكمــة مرجعيــون والثانــي رئيــس المجلــس الإســامي الشّــيعي الأعلــى، وهــو فقيــه ومشــرّع وُلــد فــي النجــف عــام 1932 وتوفــي عــام 

2001، وتعــرَّضّ محمــد مهــدي لأكثــر مــن محاولــة اغتيــال خــال أعــوام 1984، 1987 و1997. أمــا فــي البازويــة فلمَــعَ الشــيخ محمــد 

رضــا شــمس الديــن؛ وفــي جــون القاضــي الدكتــور عفيــف شــمس الديــن وعــز الديــن شــمس الديــن والمطــرب نصــري شــمس الديــن 

والباحــث محمــد شــمس الديــن؛ وفــي عــرب صاليــم الشــيخ محمــد أميــن شــمس الديــن والشــاعر محمــد علــي شــمس الديــن المتوفــى 

فــي عــام 2022. 

عائلات وأنساب 

المصدر: كتاب أزهار الياسمين في مشاهير آل شمس الدين



حارة حريك
ــكّلةً القســمَ  ــدا، مشَ تقــع حــارة حريــك فــي ســاحل قضــاء بعب
الأكبــر مــن ســاحل المتــن الجنوبي أو مــا يعرف حاليًــا بـ»ضاحية 
ــن  ــرات م ــى مســافة ســتة كيلومت ــة«. هــي عل ــروت الجنوبيّ بي
ــا  ــاحتها مليونً ــغ مس ــة تبل ــى بقع ــدّة عل ــة، ممت ــب العاصم قل
ــري  ــمالً الغبي ــا ش ــع، يحدّه ــر مربّ ــرة آلاف مت ــة وعش وثمانمئ
ــا  ــروت، جنوبً ــدث بي ــرقاً ح ــرَّفية، ش ــة المش ــدود محط ــى ح إل

ــا بولفــار المطــار.  ــة، وغربً ــرج البراجن ب

ــي مفــرّج، مؤلــف موســوعة  ــال طون ــى التســمية، ق بالنســبة إل
»القــرى والمــدن اللبنانيــة«، إنَّهــا تنُسَــب إلــى آل الحركــة 
ــة  ــا أنَّ اســم العائل ــا أوّل مــن ســكنها، موضحً ــوا ربمّ ــن كان الذي
»حريكــي« تبعًــا لمــا وجــدَه فــي مدوّنــات قديمــة. أمــا عفيــف 
مرهــج، مؤلــف موســوعة »اعــرف لبنــان« فــأوردَ أنَّ الجــزء 
الثانــي مــن الاســم يعــود إلــى فعــل أحــرق، فالاســم الســرياني 

ــاب.  ــراق والالته ــي الاحت Hirkute يعن

ويبــدو أن حــارة حريــك لــم تصبــح وحــدةً ســكنية قبــل 
ــدأت تفــدُ إليهــا جماعــاتٌ مــن  القــرن الثامــن عشــر، عندمــا ب
ــة دودة  ــوت وتربي ــة الت ــرت زراع ــة، فازده ــتغلين بالزراع المش
ــور نظــام  ــى ظه ــراء الشــهابيين حت ــا للأم ــت إقطاعً ــزّ، وبقي الق
المتصرفيــة. وبعــد هــذا التاريــخ بــدأ الســكان يتملكــون الأراضي 
ــل  ــي قب ــكًا للأهال ــدة مُل ــت البل ــراء فأصبح ــن الأم ــرائها م بش
ــا عــدة معامــل  ــى، وأنشــئت فيه ــة الأول ــة الحــرب العالمي بداي
ــك عــام 1891،  ــغ عــدد ســكان حــارة حري ــر. بل ــت والحري للزي
1215 موارنــة و503 شــيعة وبضــع عشــرات مــن طوائــف أخــرى.  
وبعــد الحــرب الأولــى أعــادت حــارة حريــك بنــاء نفســها، فاهتــمَّ 
أهلهُــا بزراعــة الحمضيــات بــدلً مــن التــوت لأنَّ صناعــة الحريــر 
ــة. ومــع هــذا التحــوّل  بــدأت تركــدُ بســبب المضاربــات الأجنبيّ
ــا أيضًــا، إذ مُــدّت إليهــا  الزراعــي شــهدت البلــدة تبــدلً إجتماعيً

ــا عــام 1925.  ــى دُورهِ ــت المــاء إل ــاء ووصل شــبكات الكهرب

ــا  ــب م ــجلين بحس ــارة المس ــكان الح ــدد س ــغ ع ــام 1965 بل ع
ر عفيــف مرهــج فــي  ــدَّ ــدة الرســمية، 8168. وق وردَ فــي الجري
موســوعته عددهــم عــام 1971 بحوالــى 20000. مــن أبــرز 
ــن، حركــة،  ــليم، موســى، علامــة، زي ــا سْ ــيعية فيه ــات الشّ العائ
بعجــور، درغــام، فرحــات، قماطــي. وفــي الأربعينــات مــن القــرن 
ــا  ــك.  أم ــن بعلب ــات م ــداد وآل الأت ــا آل مق ــاء إليه الماضــي ج
أبــرز الأســر المســيحية فهــي دكاش، كســرواني، عضيمــي، واكــد، 
غنيمــة، نفــور، ديــب، كنعــان، خــوري، يزبــك، أبيــض، أبــي نــادر، 
شــويفاتي، خلــوف، حجيلــي، صعــب، عــون، الفرنســاوي، عبــود، 
ــون.  ــري، شــرتوني، وصهي ــر، شــديد، خوي تحومــي، شــبير، صفي

ــا  ــداء أهاليه ــت أعمــال الاعت ــة طال فــي صبيحــة الحــرب الأهلي
ــفٍ  ــازل وخط ــة ومن ــات تجاري ــفٍ لمح ــن نس ــيحيين، م المس
واغتيــال، فبــدأ الفــرز الطائفــي فيهــا، وغــادر المســيحيون 
منهــم  أنــاس،  بيوتهــم  واحتــل  مكانهــم،  وأتــى  المنطقــة؛ 
ــود  ــرج حم ــر وب ــل الزعت ــة ت ــن منطق ــوا م ــطينيون، قدم فلس
وغيرهــا. وعندمــا أصبــح هنــاك هــدوء أمنــي مــا، بــدأ البنــاء فــي 

ــع. ــكل واس ــس بش ــن لي ــك، ولك ــارة حري ح

جــاء الوافــدون الشّــيعة مــن منطقــة بــرج حمــود إلــى معــوض 
ــن قــدم  ــأت بمَ ــا امت ــك، كله ــر، حــي ماضــي وحــارة حري صفي
مــن ســاحل المتــن الشــمالي مــن الشّــيعة بالإضافــة إلــى 
ــي  ــدّي ف ــكل ج ــدأ بش ــم يب ــاظ ل ــطينيين. إلّ أنّ الاكتظ الفلس
ــل  ــت جبي ــي بن ــزوح أهال ــر ن ــام 1978، إث ــد ع ــة إلّ بع المنطق
الاجتيــاح  بعــد  الجنوبيــة،  الضاحيــة  إلــى  وحــولا  والخيــام 
ــك  ــو أن ــا ل ــارة كم ــي الح ــدو ف ــر يب ــح الأم ــرائيلي، وأصب الإس
ــيحيون  ــاد المس ــود. ع ــرج حم ــة وب ــة النبع ــي منطق ــكنُ ف تس
مــرةّ أخــرى مــن مناطــق أنطليــاس وغيرهــا إلــى الضاحيــة، 
لكــن عندمــا بــدأت إشــكالات عــام 1979، غــادروا مجــددًا، وتــمَّ 
ــق إلا  ــم يب ــث ل ــات بحي ــى دفع ــيحيين عل ــي المس ــر باق تهجي
ــام 1982.  ــاح الإســرائيلي ع ــم عشــية الاجتي ــة منه عشــرة بالمئ
ــاء بأكملهــا،  ــر، وقــد شــملت أحي ــة التهجي ثــم اســتكُملت عملي
ــلمون  ــم مس ــكن مكانه ــيحيون وس ــره المس ــر هج ــيّ صفي فح
ــق  ــك مناط ــيعية، وكذل ــة الشّ ــن الطائف ــى م ــم العظم بغالبيته

جغرافيا وسكّان

الرويــس وحــي ماضــي وبئــر العبــد. بعــد الانســحاب الإســرائيلي 
وانتفاضــة 6 شــباط، تســيَّدت حركــة »أمــل« المنطقــة، ثــم 
ــن  ــل«، وخــرَج م ــه« بعــد طــرده »أم ــا »حــزب الل ســيطر عليه
كان بقــي مــن المســيحيين رويــدًا رويــدًا، بمــا فيهــم الشــيوعيون 
المســيحيون، خاصــة بعــد اختطــاف ابــن حــارة حريــك ميشــال 

ــا. ــه لاحقً ــى جثت ــور عل ــد والعث واك

الطبيعــة  تبديــل  فــي  العقــارات  شــراء  عمليــةُ  ســاهمت 
الديموغرافيــة للحــارة، فاشــترى تجارٌ شــيعة أراضي المســيحيين، 
ــا،  ــد عليه ــعِ الي ــا، بوض ــة أو ترهيبً ــعار مرتفع ــا بأس ــا ترغيبً إم
وإرغــام أصحابهــا علــى بيعهــا بأســعار مُخفضّــة. وشــهدت الحارة 
ــة  ــة، بخاص ــة هائل ــةً عمراني ــة حرك ــرب الأهلي ــاء الح ــد انته بع
بعــد نــزوح مــن كان محتــاً »وادي أبــو جميــل« وحصــدِ أمــوال 
الإخــاءات، وهكــذا أصبحــت منطقــة ذات صفــاءٍ شــيعي صــرف. 

لغايــة عــام 1997، كانــت الحــارة تضــمُّ حوالــى 16 ألــف وحــدة 
ســكنية، وعــدد المقيميــن حوالــى 64 ألفًــا، وكان لا يــزالُ يقيــم 
فيهــا حوالــي مئــة أســرة مســيحية مــن عائــات شــويفاتي، واكــد، 

كنعــان، دكاش وديــب.

شــكلت حــارة حريــك موطــئ قــدم بالنســبة إلــى »حــزب اللــه« 
ــام  ــد أق ــدء انتشــاره، وق ــذ ب ــة من ــروت الجنوبي ــة بي فــي ضاحي
فيهــا المناســبات وســيّر المســيرات، وأســس الحــوزات، كحــوزة 
الرســول الأكــرم عــام 1984 والتــي كان الشــيخ محمــد إســماعيل 
خليــق، ممثــل الشــيخ حســين منتظــري قائمًــا عليهــا؛ بالإضافــة 
إلــى مســجد الإمــام الرضــا الــذي افتتـُـح عــام 1978 والــذي تولــى 
الســيدّ محمــد حســين فضــل اللــه إمامتــه والوعــظ فيــه، يعاونــه 
ــة  ــن الثقافي ــن الحواضِ ــجد م ــم. وكان المس ــم قاس ــيخ نعي الش
لـ»حــزب اللــه« فقــد بــاتَ »بيــت حــزب اللــه فــي المنطقــة«. 
ــجد  ــى مس ــام 1995 إل ــه ع ــل الل ــين فض ــد حس ــل محم وانتق
ــح  ــامي وأصب ــن الإس ــع بهم ــع لمجم ــنين التاب ــن الحس الإمامي
يقيــم فيــه صــاة الجمعــة، وأنشــأ »حــزب اللــه« منــذ منتصــف 
الثمانينيّــات مقــر الشــورى الخــاص بــه فــي حــارة حريــك، وحوله 
مربــعٌ أمنــي توســع مــع الأيــام، وســكنت قيــادات الحــزب فــي 
تلــك المنطقــة. وخــال حــرب تمــوز 2006 دُمّــر عــن بكــرة أبيــه 
بالغــارات الجويــة وقذائــف البحريــة الإســرائيلية، وتركّــز الدمــار 
»ضمــن محيــط بلديــة حــارة حريــك حيــث دمّــر تمامًــا حوالــى 
265 مبنــىً ســكنياً أو تجاريـًـا أو تعــرضّ للضــرر الشــديد. ودُمــرتّ 
بشــكل كامــل 3119 وحدة ســكنية و1610 وحدة تجارية وخســر 
علــى أقــل تقديــر، عشــرون ألفًــا مســاكنهم فــي حــارة حريــك«. 
وقــد تولــت شــركة »وعــد« التــي تأسســت، بعــد وضــع مؤسســة 
ــر  ــا تدم ــاء م ــة، بن ــى لائحــة الإرهــاب الأميركي ــاء عل ــاد البن جه
بالمســاهمات العربيــة والدوليــة، وبالطريقــة التــي تتناســب مــع 
مــا يقتضيــه أوليــاء أمرهــا، حيــث وضعــت الســلطات الأميركيــة 
ــة عندهــا فــي 20 شــباط  ــم الإرهابي ــى القوائ هــذه الشــركة عل
2007، بعــد اتهامهــا »حــزب اللــه« باســتخدام مشــروع »وعــد« 
ــة و»إنشــاء  ــروت الجنوبي ــة بي ــي ضاحي ــه ف ــاء مقرات ــادة بن لإع
منشــآت تحــت الأرض لتخزيــن الأســلحة وأجــزاء مــن بنيــة 

الحــزب العســكرية فــي لبنــان«. 

يقطــن الحــارة حاليًــا حوالــي 85 ألــف نســمة، دون تعــداد 
ســكنية،  وحــدة   23000 وتضــمُّ  والفلســطينيين،  الســوريين 
ــارة  ــي ح ــن ف ــدد الناخبي ــغ ع ــكنية. يبل ــر س ــرى غي و4450 أخ
حريــك بحســب لوائــح وزارة الداخليــة 12356 ناخبيــن، بينهــم 
5660 مســيحيًا غيــر مقيميــن و5670 شــيعيًا و1021 ســني. 
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صــدرَ كتــابُ »الفــرع 251« بالتعــاون بين »أمــم للتوثيــق والأبحاث«، 
ــدز  ــوردر فون ــدى المشــرق والمغــرب للشــؤون الســجنية«، »ف »منت
ــة«  ــة الألماني ــو إنترناشــونال«، »وزارة الخارجي ديموكراســي«، »ميدك
و»ايفــا زيفيــك«. وهــو توثيــقٌ لوقائــع محاكمــة أنــور رســان، 
الضابــط فــي المخابــرات الســورية المســؤول عــن مقتــلِ معتقليــن 
وتعذيــب آلاف آخريــن فــي »الفــرع 251«. تلــك المحاكمــةُ أقيمــت 
ــي  ــون الثان ــان 2020 وكان ــن نيس ــة بي ــز الألماني ــة كوبلن ــي مدين ف
ــروءة مــن بودكاســت  ــاب، وهــو النســخة المق ــدفُ الكت 2022. ويه
»الفــرع 251«، إلــى ردمِ الهــوة بيــن المحاكمــة وكل مَــن يريــد 
ــر المســبوقة. اســتمر  ــة غي ــة التاريخي ــى هــذه التجرب أن يصغــيَ إل
ــة  ــي اســتغرقتها »محاكم ــدى الـــ 22 شــهراً الت ــى م البودكاســت عل
ــا جــرى ويجــري فــي ســجن  ــا كل م ــم خلاله ــز«، وعــرف العال كوبل
»الفــرع 251«، كمثــالٍ علــى الأفــرع الأمنيــة المنتشــرة فــي »ســوريا 

الأســد«. 

ــة،  ــقَ المحاكم ــلَ دقائ ــذي نق ــت ال ــيس البودكاس ــلُ تأس ــود فض يع
ومعهــا بدقــة وتفصيــل ســردياتِ مــن نجــوا مــن جحيــمِ هــذا الفــرع، 
ــليم  ــا س ــك، وأيضً ــن ب ــوملي وبولي ــرم الش ــترايف وك ــز ش ــى فريت إل

ــة.  ــى فريــق البودكاســت بنســخته العربي ــذي انضــمَّ إل ســامه ال

ــم الكتــاب/ البودكاســت فــي كل عناوينــه إلــى محوريــن؛ الأول  يقسَّ
دارَ حــول مســألةٍ تتعلــقُ بواقــعِ الاعتقــالاتِ والمعتقليــن فــي ســوريا، 

والثانــي نقــلَ آخــر التطــورات فــي محكمــة كوبلنــز. 

عُنــيَ الجــزء الأول فــي حلقتــه الأولــى بالإجابــة علــى ســؤال مــا هــو 
الفِــرع ومــن هــو أنــور رســان وإيــاد الغريــب ومــا علاقتهمــا بالفــرع 
ــى  ــة إل ــم الموجه ــة والته ــل القضي ــة تفاصي ــي الثاني ــور. وف المذك
الرجليــن وكيــف تــم القبــض عليهمــا، ولمــاذا  محاكمتهُما فــي ألمانيا.  
ــرات الســورية  ــخ المخاب ــي تاري ــةٌ ف ــي رحل ــة فه ــة الثالث ــا الحلق أم
وكيــف تطــورت شــبكتها مــع مــرور الوقــت ومــا تأثيــر النظــام النــازي 
عليهــا ودور أنــور رســان وإيــاد الغريــب فــي ارتــكاب جرائــم ضــد 
ــى  ــة المفروضــة عل ــات الاقتصادي الإنســانية. والرابعــة حــول العقوب
ــى  ــا وعل ــوم بفرضِه ــن يق ــا، وم ــا، وآثاره ــا، رؤيته ــوريا وأهدافه س
مــن؟ وفــي الحلقــة الخامســة آراء مجموعــة مــن الســوريين، داخــل 
البــاد وخارجهــا حــول مــا تعنيــه محاكمــةُ الخطيــب بالنســبة إليهــم 
وعــن جدواهــا وأهميتهــا. وتناولــت السادســة مســألة الصحــة 
النفســية للناجيــن مــن الاعتقــال والتعذيــب وعرضــت بعــض تجــارب 
ــي  ــابعة معان ــي الس ــي. وف ــي والجمع ــم الذات ــع الدع ــوريين م الس
ذكــرى الثــورة الســورية العاشــرة، وعُنِيــت الثامنــة بمســألة العنــف 
ــف  ــي( وكي ــوع الاجتماع ــدر )الن ــى الجن ــم عل ــي وذاك القائ الجنس
اســتخدمَ النظــام الســوري تلــك الأســاليب وحــاول اســتغلال الأعــراف 
الجندَريــة المتأصلــة مــن أجــل كســرِ المجتمــع بكاملــه. وفــي نهايــة 
ــة  ــت الحلق ــة، عرض ــى المحاكم ــام عل ــرور ع ــبة م ــم، وبمناس القس

التاســعة آراء المســتمعين بشــأن معناهــا ودورهــا. 

أمــا الجــزء الثانــي مــن الكتــاب فــدارت حلقاتـُـه العشــر حــول 
للمــدن  العســكري  التخطيــط  التوالــي:  علــى  التاليــة  المســائل 
ووصــف الأفــرع الأمنيــة والســجون، بروتوكــول حمايــة الشــهود 
فــي المحكمــة، اللاجئــون الســوريون الذيــن طلبــوا حمايــة قانونيــة 
ــت  ــا بعــد الســجن إذا تمَّ ــاة م ــة، احتمــالات حي ــدول الغربي ــي ال ف
ــانية،  ــد الإنس ــم ض ــي الجرائ ــب ف ــاد الغري ــان وإي ــور رس ــة أن إدان
ــل   ــورية، تموي ــب الس ــة التعذي ــي منظوم ــي ف ــاع الصح دور القط
ــل  ــف وص ــودة، كي ــرة، الع ــزوح والهج ــوري، الن ــام الس ــرب النظ ح
ــز، عــرض الاحتمــالات المتوقعــة  ــى المحاكمــة فــي كوبلن رســان إل
ــي، النطــق بالحكــم ضــد رســان، ورفــض  والمنتظــرة للحكــم النهائ

ــب.     ــة غري ــي قضي ــتثناء ف ــة الاس حج

منشورات »أمم« للتوثيق والأبحاث



العدد I  2  3 تموز I  2023   صفحة 10

www.memoryatwork.org :من ديوان الذاكرة اللبنانية



فــي 5 شــباط 1909 أصــدر أحمــد عــارف الزيــن العــدد الأول مــن مجلــة العرفــان  كنتاجٍ شــيعي 

ــدأت  ــران 1991ب ــي 4 حزي ــي، وف ــي الإعــام اللبنان ــم، ف ــن شــيعي معمّ صــرف مــن رجــل دي

قنــاة »المنــار« التابعــة لـ»حــزب اللــه«، الحــزب الأصولــي، الشّــيعي، البــث. وبيــن هــذه وتلــك، 

ــغٌ  ــرى صي ــة وأخ ــن تجرب ــي، وبي ــام اللبنان ــي الإع ــا ف ــا وقعُه ــخصيات كان له ــات وش مؤسس

ــا  ــام، عارضً ــي الإع ــيعة ف ــيرة الشّ ــرديَّة، س ــذه الس ــم ه ــا تقدي ــدف بحثن ــيكون ه ورؤى وس

ــة العمــل  ــة، ســاردًا طريق ــا المعلن ــة وأهدافه ــة اللبنانيَّ ــيعيَّة الإعلاميَّ ــخ المؤسســات الشّ لتاري

ــاع  ــذا القط ــق به ــات تتعل ــج وتوصي ــى نتائ ــول إل ــبيل الوص ــي س ف

فــي لبنــان. 

يقُســم هــذا البحــث إلــى مدخــل وأربعــة أقســام. طرحنــا فــي بداية 

ــي  ــة ف ــا يعــرض بشــكل عــام لوضــع الصحاف الأمــر مدخــاً تاريخيًّ

لبنــان وأبــرز محطاتهــا. انتقلنــا فــي القســم الأوّل مــن البحــث إلــى 

تحديــد ســيرة الشّــيعة مــع الإعــام المكتــوب فــكان فيــه حديــث 

عــن تاريخهــم فــي الصحافــة والصحافــة السياســيَّة والحزبيَّــة 

وأبــرز أقلامهــم. أمّــا القســم الثانــي فــكان مخصصًــا للإذاعــة 

ــى  ــث عل ــم الثال ــي القس ــا ف ــم عرّجن ــا. ث ــيعة فيه ــع الشّ وموق

ــة.  ــم التلفزيونيَّ ــي ومحطاته ــام المرئ ــي الإع ــيعة ف ــود الشّ وج

وفــي قســمه الرابــع كان لعــرض وجــود الشّــيعة علــى الشــبكة 

ــي.  ــل الاجتماع ــع التواص ــت( ومواق ــة )الإنترن العنكبوتيَّ

اســتخدم هــذا البحــث المنهــج السّــرديّ لمــا لهــذا المنهــج مــن 

ــا  ــي هدفن ــة الت ــة المختلف ــات الزمنيَّ ــة الحقب ــة لتغطي إمكانيَّ

إلــى عرضهــا. 

اعتمــد بشــكل أساســي علــى المصــادر المفتوحــة )كتــب، 

تواصــل  وســائل  إلكترونيَّــة،  مواقــع  مجــات،  صحــف، 

اجتماعــي(. 

موضوعًــا  لكونــه  الرابــع  القســم  فــي  وتكمــن صعوبتــه 

وتنوّعهــا. المصــادر  انتقــاء  إلــى  يحتــاج  ا  مســتجدًّ

المحتويات: جدول 

• مدخل: الصحافة اللبنانيَّة وجه مشــرق

ــع  ــيعة م ــيرة الشّ ــوب: س ــام المكت ــل الأول: الإع • الفص

ــم القل

1( تاريخ الصحافة عند الشّــيعة في لبنان

2( الصحف السياســيَّة الشّيعيَّة في لبنان

3( الأقلام الشّــيعيَّة في لبنان

4( الصحف الحزبيَّة الشّــيعيَّة في لبنان

المحــروم  حصــة  بيــن  الإذاعــة  الثانــي:  الفصــل   •

المســتضعفين وصــوت 

• الفصــل الثالــث: الإعلام المرئي: تميّز النهج

1( تجارب الشّــيعة في إلاعلام المرئي

2( الإعــام الحربي، نجم المحور

	

• الفصل الرابع: الشــبكة العنكبوتيَّة والتواصل الاجتماعي: الســاح الجديد

1( الشّــيعة والإنترنت في لبنان

أـ حــزب الله والمبادرة الأولى على الإنترنت

بـ المجلس الشّــيعي على الإنترنت

جـــ فضل الله والإعلام البديل

		 2( وســائل التواصل الاجتماعي بين التجييش والجيوش

أـ حركــة أمل والإعلام الإلكتروني

		 بـــ حــزب اللــه فــي التواصــل الاجتماعــي: الجيــوش الرديفــة

• خاتمة

• ملحق

• مصــادر البحث ومراجعه

وَر ومراجعها • مصــادر الصُّ

»أمم« في أبحاثها

الإعلام عِندَ شِيعة لبُنان

مُبادَراتٌ وسِلاح
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ــار  ــي إط ــا ف ــة أبحاثه ــرَ مجموع ــاث« نش ــق والأبح ــم للتوثي ــتكمل »أم تس

ــرض  ــان« وتع ــي لبن ــا ف ــيعة منه ــة الشّ ــة. حِص ــخُ مُتَقاطعَ ــروع »تواري مش

بحــث الإعــام عنــد الشّــيعة المعنــون »الإعــام عِنــدَ شِــيعة لُبنــان مُبــادَراتٌ 

ــذ  ــام من ــي الإع ــة ف ــذه الطائف ــخ ه ــول تاري ــدور ح ــذي ي ــاح« وال وسِ

المبــادرات الأولــى وصــولً إلــى تحولــه إلــى منظومــات و»ســاح«. فــي مــا 

ــه: ــه وجــدول محتويات ــي نعــرض مقدمت يل



3 شــباط 2021: اغتيــال لقمــان ســليم فــي ســيارته فــي منطقــة 
العدوســية أثنــاء عودتــه مــن نيحــا فــي جنــوب لبنــان.

4 شــباط 2021: كلّــف النائــب العــام الاســتئنافي فــي الجنــوب 
ــب الشــرعي  ــة والطبي ــة الجنائي ــف رمضــان الأدل القاضــي رهي
الدكتــور عفيــف خفاجــة للكشــف علــى جثــة وســيارة لقمــان 

ســليم.

4 شــباط 2021: كلّــف النائــب العــام الاســتئنافي فــي الجنــوب 
القاضــي رهيــف رمضــان فــرع المعلومــات بإجــراء مســح كامــل 
للكاميــرات لمعرفــة المســار الــذي ســلكته ســيارة لقمــان ســليم 

قبــل اغتيالــه وبتفريــغ »داتــا« هاتفــه الخلــوي وتحليلهــا.

11 شــباط 2021: رأس النائــب العــام الاســتئنافي فــي الجنــوب 
ــي  ــي قصــر العــدل ف ــه ف ــي مكتب ــف رمضــان، ف القاضــي رهي
صيــدا، اجتماعــا أمنيًــا موســعًا مــع قــادة الأجهــزة الأمنيــة 
والعســكرية فــي الجنــوب، وذلــك لمتابعــة مســار التحقيقــات 

ــل الناشــط لقمــان ســليم. وجــرى خــال الاجتمــاع  ــي جريمــة قت ف
»تأكيــد مواصلــة التحقيقــات والتنســيق التــام ما بيــن الأجهــزة الأمنية 

ــن«. ــى كشــف الفاعلي للتوصــل إل

ــي  ــات ف ــة والبلديّ ــر الداخليّ ــب وزي ــت مكت ــان 2021: لف 28 نيس
حكومــة تصريــف الأعمــال محمــد فهمــي حــول قضيــة اغتيــال لقمان 
ــزة  ــدى الأجه ــة ل ــي القضيّ ــر ف ــم يظه ــد ل ــى أنّ »أيّ جدي ســليم  إل
ــأيّ  ــة ب ــزة الأمنيّ ــد الأجه ــا »تزوي ــا«، متمنّيً ــة إطلاقً ــة اللبنانيّ الأمني

ــق«. ــد تخــدم مصلحــة التحقي ــة ق معلوم

ــي  ــوب القاض ــي الجن ــتئنافي ف ــام الاس ــب الع ــار 2021: النائ 18 أي
ــي  ــليم والت ــان س ــال لقم ــة اغتي ــي جريم ــى ف ــان إدع ــف رمض رهي

وقعــت فــي ٤ شــباط الماضــي فــي بلــدة العدوســية، علــى مجهوليــن 
بخطــف ســليم بقــوة الســاح وقتلــه بواســطة أســلحة حربيــة غيــر 
مرخّصــة وذلــك ســندًا للمادتيــن  569 و549 مــن قانــون العقوبــات 
ــا  ــرة يقتضيه ــدار كل مذكّ ــلحة، وإص ــون الأس ــن قان ــادة 72 م والم
التحقيــق لمعرفــة هويــة الفاعليــن وتوقيفهــم. وأحــال الادعــاء علــى 

ــوب مارســيل حــداد.  ــق الأول فــي الجن قاضــي التحقي

19 أيــار 2021: تقــدم النائــب العــام التمييــزي القاضــي غســان 
عويــدات أمــام محكمــة التمييــز الجزائيــةـ الغرفــة السادســة، بطلــب 
نقــل ملــف الدعــوى القائمــة أمــام دائــرة التحقيــق فــي لبنــان 
ــرة  ــى دائ ــم 2021/2094  إل ــب رق ــة الطل ــب ورق ــي بموج الجنوب

التحقيــق فــي بيــروت ســندًا لأحــكام المــادة 340 أم.ج، وأدلــى 
بــأن التحقيــق والمحاكمــة فــي قضيــة خطــف المغــدور لقمــان 
ســليم وقتلــه فــي الجنــوب قــد تشــكّل ســببًا لزعزعــة الأمــن أو 
تهديــدًا للســامة العامــة نظــراً للتشــابك السياســي فــي المنطقة 
ــتعمال  ــر اس ــيّما أن خط ــة ولا س ــي للمحكم ــع الجغراف والموق
إجــراءات التحقيــق أو المحاكمــة فــي القضيــة المذكــورة للعبث 
فــي الأمــن الداخلــي، يبقــى قائمًــا فــي ظــلّ الأوضــاع العامــة في 

البــاد، لا ســيمّا الجنــوب. 

17 حزيــران 2021: فــي حضــور ممثــل النيابــة العامــة، أصــدرت 
محكمــة التمييــز الجزائيــة ـ الغرفــة السادســة، برئاســة القاضــي 
ســهيل الحركــة رئيسًــا والقاضييــن فرانســوا إليــاس وفــادي 
ــب  ــب النائ ــى طل ــة عل ــراراً بالموافق العريضــي مستشــارين، ق
العــام التمييــزي، وأحالــت الملــف إلــى النائــب العــام التمييــزي 

لإجــراء المقتضــى القانونــي. 

18 حزيــران 2021: أحالــت النيابــة العامــة التمييزيــة علــى 
النيابــة العامــة الإســتئنافية فــي بيــروت ملــفّ مقتل الناشــط والكاتب 
السياســي لقمــان ســليم، وأحُيــل الملــفّ علــى قاضــي التحقيــق الأول 

فــي بيــروت بالانتــداب شــربل أبــو ســمرا.

ــي برنامــج يســقط حكــم  ــد ف ــار 2023: أوردت محطــة الجدي 12 أي
الفاســد خبــراً عــن تحويــل قاضــي التحقيــق فــي بيــروت شــربل أبــو 
ــا إلــى النيابــة العامــة التمييزيــة للطلــب مــن الســلطات  ســمرا كتابً
الألمانيــة تقديــم مــا لديهــا مــن كاميــرات ومســتندات تفيــد 

ــق...  التحقي

لا يزال التحقيق »مستمراً« حتى يومنا...... 

ــم  ــاص للأم ــق الخ ــة المنس ــدي نائب ــاة رش ــت نج ــباط 2021: أعرب 4 ش
المتحــدة فــي لبنــان ومنســقة الشــؤون الإنســانية عــن صدمتهــا وحزنهــا 
ــا  ــت تعازيه ــليم. وقدم ــان س ــي لقم ــر اللبنان ــط والناش ــال الناش لاغتي
ــع  ــا م ــن تضامنه ــة ع ــليم، معرب ــيد س ــاء الس ــرة وأصدق ــة لأس العميق

ــي ككل. ــع اللبنان ــعب والمجتم الش

فــي بيــان صــادر عــن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة: »تديــن الولايــات 
ــوب  ــي جن ــليم ف ــان س ــارز لقم ــي الب ــط اللبنان ــال الناش ــدة اغتي المتح
لبنــان، وننضــم إلــى المجتمــع الدولــي فــي الدعــوة إلــى محاكمــة قتلتــه 
بســرعة. كــرس الســيد ســليم حياتــه لإحــداث تغييــر إيجابــي فــي لبنــان 
وحــارب بشــجاعة مــن أجــل العدالــة والمســاءلة وســيادة القانــون فــي 
بــاده. إن اللجــوء إلــى العنــف والتهديــد والترهيــب كوســيلة لتخريــب 
حكــم القانــون أو قمــع حريــة التعبيــر والنشــاط المدنــي عمــل جبــان 
وغيــر مقبــول. ونحــن نحــث المســؤولين اللبنانييــن، بمــن فيهــم القضــاء 
ــة  ــي هــذه الأعمــال الهمجي ــى محاســبة مرتكب ــادة السياســيين، عل والق

ــر أو اســتثناء«. بــدون تأخي

ــد  ــط بأش ــو الغي ــد أب ــة أحم ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع دان الأمي
ــرب  ــليم، وأع ــان س ــارض لقم ــط والمع ــال الناش ــة اغتي ــارات جريم العب
الأميــن العــام عــن بالــغ تعازيــه لأســرة الشــهيد، »ســائلً المولــى عــز وجل 

ــر والســلوان«. ــه الصب ــم أســرته وذوي ــه ويله أن يتغمــده بواســع رحمت

البعثــات  مــع  الأوروبــي  الاتحــاد  بعثــة  أصــدرت   :2021 شــباط   8
الدبلوماســية للــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي فــي بيــروت البيــان 
ــال الســيد  ــن جــراء اغتي ــة والحــزن الشــديد م ــي: »نشــعر بالصدم التال
لقمــان ســليم، المفكــر والناشــط السياســي البــارز، الــذي وجــد مقتــولاً 
فــي جنــوب لبنــان فــي 4 شــباط 2021. ندعــو الســلطات اللبنانيــة إلــى 
الشــروع بالتحقيــق فــوراً وتقديــم المرتكبيــن إلــى العدالــة. يتــازم هــذا 
اليــوم المفجــع مــع ذكــرى مــرور ســتة أشــهر علــى انفجــار مرفــأ بيــروت 
المــروع فــي 4 آب 2020. يســتحق الشــعب اللبنانــي أن يعــرف مــا جــرى 
منــذ نصــف ســنة. كمــا يســتحق العدالــة والمحاســبة بأســرع مــا يمكــن. 

ــاز  ــا بإنج ــرام التزامه ــة احت ــلطات اللبناني ــا الس ــل دعوتن ــن نواص ونح
ــوق، وشــفاف، ومســتقل«. ــد، وموث تحقيــق محاي

10 شــباط 2021: أدانــت أودري أزولاي المديــرة العامــة لمنظمــة الأمــم 
المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )يونســكو( مقتــل الكاتــب والمعلــق 
ــادر  ــي ص ــان صحف ــي بي ــليم، وف ــان س ــارز لقم ــي الب ــي اللبنان الصحف
ــى  ــة أن تتوخّ ــب بالســلطات اللبناني ــت أزولاي »أهي عــن اليونســكو قال
الشــفافية والشــمولية فــي التحقيــق المُعلــن عنــه، ولا ســيما للبــت فيمــا 
ــي«.  ــه الصحف ــة عمل ــى خلفي ــاء عل ــد ج ــان ق ــتهداف لقم إذا كان اس
وشــددت علــى ضــرورة حمايــة حــق الصحفييــن بإثــراء معلومــات النقاش 
ــان اليونســكو أن  ــك. وذكــر بي ــام بذل ــى القي الديمقراطــي، وقدرتهــم عل
أرشــيف الســيد لقمــان ســليم حافــل بمقــالات السياســة اللبنانيــة التــي 
ــام  ــن الأف ــلة م ــن سلس ــاً ع ــف، فض ــن الصح ــد م ــي العدي ــرت ف نشُ
ــم الوثائقــي »المجــزرة«  ــا الفيل ــي أنتجهــا وأخرجهــا، ومنه ــة الت الوثائقي
ــان إن  ــال البي ــام 2005.  وق ــة Massaker ع ــي بالألماني ــه الأصل وعنوان
لقمــان ســليم أســس الموقــع الإلكترونــي »شــيعة ووتــش«، وهــو أيضــاً 
ــاً عــام 2019  أحــد مالكــي »دار الجديــد« للنشــر. وســبق أن أصــدر بيان

موضحــاً فيــه تلقيــه تهديــدات بالقتــل«.

22 آذار 2021: دعــا خبــراء أمميــون فــي مجــال حقــوق الإنســان الحكومــة 
اللبنانيــة إلــى ضمــان إجــراء تحقيــق موثــوق وفعــال فــي القتــل الوحشــي 
ــة.  ــى العدال ــاة إل ــم الجن ــليم، وتقدي ــان س ــيد لقم ــارز، الس ــر الب للمفك
ــر  ــى وجــه الســرعة تدابي ــذ عل ــة أن تنف ــى الحكوم ــي عل ــوا: »ينبغ وقال
لضمــان اســتقلالية ونزاهــة التحقيــق وضمــان تحديــد المســؤولين 
ومحاســبتهم، موضحيــن أن ذلــك »ضــروري لضمــان تحقيــق العدالــة وبناء 
ثقــة الجمهــور فــي النظــام القضائــي الوطني قبــل أن يتم تعريضــه للخطر 
بشــكل لا يمكــن إصلاحــه«. ودعــوا الحكومــة إلــى أن تنظــر فــي »طلــب 

مســاعدة فنيــة دوليــة« للتحقيــق فــي مقتــل الســيد ســليم«.

21 آذار 2022: خــال زيــارة رئيــس الجمهويــة  ميشــال عــون إلــى 
ــن  ــرو بارولي ــكان بيات ــة الفاتي ــس حكوم ــه رئي ــال لقائ ــكان، وخ الفاتي

ووزيــر الخارجيــة بــول غالاغيــر سُــئل »أيــن أصبــح التحقيــق فــي قضيــة 
ــتمرّ. ــق مس ــون أنّ التحقي ــاب ع ــليم«؟ فأج ــان س لقم

2 شــباط 2023: بعــد مــرور عاميــن علــى اغتيالــه، أعربــت مجموعــة مــن 
ــرر  ــز، المق ــال بين ــس تيدب ــيد موري ــتقلين )الس ــن المس ــراء الأمميي الخب
ــي بحــالات الإعــدام خــارج القضــاء أو بإجــراءات موجــزة  الخــاص المعن
أو الإعــدام التعســفي؛ الســيدة مارغريــت ســاترثويت، المقــررة الخاصــة 
المعنيــة باســتقلال القضــاة والمحاميــن؛ الســيدة إيريــن خــان، المقــرِّرة 
ــر؛  ــرأي والتعبي ــة ال ــي حري ــة الحــق ف ــز وحماي ــة بتعزي الخاصــة المعني
الســيدة مــاري لولــور، المقــرِّرة الخاصــة المعنيــة بحالــة المدافعيــن عــن 
حقــوق الإنســان( عــن القلــق العميق إزاء عــدم إحــراز الســلطات اللبنانية 
ــرروا  ــليم، وك ــان س ــط لقم ــل الناش ــي مقت ــاءلة ف ــان المس ــاً لضم تقدم
دعوتهــم لإجــراء تحقيقــات فعالــة. وقــال الخبــراء فــي بيــان، إنــه يتعيــن 
علــى الســلطات اللبنانيــة »التحقيــق بشــكل كامــل فــي هــذه الجريمــة 
النكــراء وتقديــم الجنــاة إلــى العدالــة«. وأضافــوا أن »عــدم إجــراء تحقيــق 
ســريع وفعــال قــد يشــكل فــي حــد ذاتــه انتهــاكاً للحــق فــي الحيــاة«. 
ــن  ــاة كجــزء م ــبة الجن ــة محاس ــى أهمي ــون عل ــراء الحقوقي وشــدد الخب
التــزام الدولــة بحمايــة حريــة الــرأي والتعبيــر، وقالــوا: »إن ثقافــة الإفــات 
ــا  ــل ســيكون له ــة الســيد ســليم فحســب، ب مــن العقــاب لا تشــجع قتل
أيضــاً تأثيــر مخيــف علــى المجتمــع المدنــي لأنهــا ترســل رســالة تقشــعر 

لهــا الأبــدان إلــى النشــطاء الآخريــن لفــرض رقابــة ذاتيــة«.

ــان  ــي لقم ــط السياس ــث والناش ــة الباح ــت عائل ــباط 2023: طالب  3 ش
ــي  ــة تقص ــدة ببعث ــم المتح ــه، الأم ــة لاغتيال ــرى الثاني ــي الذك ــليم ف س
ــأ  ــه وانفجــار مرف ــن مقتل ــط بي ــي احتمــال وجــود راب ــق تنظــر ف حقائ
بيــروت المــروّع. وقالــت زوجــة ســليم الألمانيــة اللبنانيــة مونيــكا 
بورغمــان خــال كلمتهــا فــي ذكــرى الاغتيــال »نــود مــن بعثــة تقصــي 
حقائــق أن تنظــر فــي انفجــار المرفــأ وكذلــك فــي ثلاثــة اغتيــالات تلتــه 
وقــد تكــون مرتبطــة بــه«، مشــددة علــى أن التحقيــق وحــده يمكــن أن 

ــط أم لا. ــن تراب ــا اذا كان م ــر م يظه

سير التّحقيق
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